وفاة رمزين من رموز الشقافة والادب بمنطقة الجوف 


دراسات و نشد 
- التحليل الأسلوبي: منهج أم تقنية.. 

- الصور الفنية ولغة الشجن 

- تثاؤب الشعر عند الماغوط 

دای 

- شتيوي الغيثي - جمیله طلباوي 
- إبراهيم زولي - عمار الجنيدي 
- سيف العتق - ملاك الخالدي 


'نسيان و الفرین" قصیدتان 
ل عبد الرحمن الدرعان 


صورة الغلاف وأبواب العدد 


8 تلفنان السعودي/ نواف العريض 


يناير ١501م‏ 


صفر ۵۱:۳۲ 
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وا 3 


سرا 


SAYSARA CULTURAL QUARTERLY 


فصلية تقافية تصدرعن 
نادي الجوف الأدبي الثقافي 


دراسات ونقد 
- التحليل الأسلوبي: منهج أم تقنية.. 
- الصور الفنية ولغة الشجن 
- تثاؤب الشعر عند الماغوط 


رثن ۰ 7 ۱ الادارة و ی إبداع مس 


إبراهيم ولي 
- سيف العتق - ملاك الخالدي 


ابراهیم بن موسی الحمید 
أعضاء مجلس الادارة 2 
او 3 
د. غربي الشمري 
ن الخلیمقه 2 7 
0 رئيس التحرير 
فارس الروضان 
إبراهيم بن موسى الحميد 
جميعان الشراري 
سعود ال لخضم اللحریر 
أحمد القعيد ملاك الخالدي - ضاري الحميد 


نادي الجوف الأدبي الثقافي 
طريق الملك عبد الله 
جنوب شركة الكهرياء 
هاتف: ۰٤/٦۲۷۰٤۲‏ فاکس: ۰٤/٦۲٥۷۰٤٩٦‏ 
ص .ب: (۲۵۰۵) سكاكا/الجوف 
المملكة العربية السعودية 
موقع النادي على الانترنت 
WWw.adabialjouf.com‏ 
البريد الإلكتروني 
adabialjouf@gmail.com‏ 


سعرالنسخة (۱۰) ريالات سعودية 


أو ما يعادلها بالعملات اللأخرى 


قراءة في ديوان "غواية بيضاء".. 
تثاؤب الشعر عند محمد الماغوط 


تكوين قصيدة 


الموالون وقصائد أخرى 
صعلكة في مدائن الروح 
تفاءل 

أغرودة الضحى 


صرح 


التحليل الأسلوبي: منهج أم تقنية..؟ صاير الحباشه 


دور الثقافة في صناعة البنى المعرفية إبراهيم أبو عواد 
الصورة وأبعادها في "نجمة الصباح" د. سعيد جبار 


رامي أبو شهاب 
د. عبد الحق بلعابد 


الطاهر لكنيزي 


حسن مبارك الربيح 
عبد الرحمن الدرعان 
إبراهيم زولي 

شتيوي الغيثي 

سيف المعتق 

ملاك الخالدي 


اسمعوا وعوا 

قصص قصيرة جا 
لذة التخفي 

قصص قصيرة نها 
أصداء ثملة 

الظاهر والباطن 
لصمتي لغة آخری 


77 
85 
90 
94 


التاقد المغربي سعيد يقطين 
القاصه العراقية لطفية الدليمي 
القاص السعودي علوان ١‏ لسهيمي 


القاص السعودي طاهر الزهراني 


هشام بنشاوي 
دجلة السماوي 
ضاري الحميد 


»> د 


9 
@ 


إخراج وتصميم وتنفید: دار أصوات للنشر 


سكاكا - هاتف: ٦۲٥۷۷۰۷‏ - جوال: ۰۵۰۱۵۱۲۱۸۳ 


ب 
6 1 ۶ صفر ۵۱:۳۲ 
م 
7 | يناير ١١١5م‏ 
کے 
الاح مه هو يف 
مه 


الانتكايلت لافس ااناض مھا 
8 إبراهيم الحمید * 


شکل صدور لائحة الأندية الأدبية في ۵۱۳۱/۷/۱ حدثاً مهما في ساحتنا 

التقافية. ریما يعد الحدت الأبرز للثقافة السعودية خلال العام ۲۰۱۰/۵۱۳۱ م کونه 
آقر لول مرة إجراء انتخابات حرة ونزيهة لجالس ادارات الأندية الأدبية عن طریق 
الاقتراع الباشر للجمعية العمومية التي تتشکل من مثقفي النطقة آنفسهم. 

لقد كانت موافقة معالي وزير الثقافة والاعلام على هذه اللائحة. امتدادا طبیعیا 
لسياسة الإصلاح التي ينتهجها خادم الحرمین الشريفين اللك عبد الله بن عبدا لعزیر 
- حفظه الله -» وانتصاراً لخیار الحداثة والتنمية الذي يلون طبيعة الحياة السعودية 
الیوم. التي تشهد ورشة للبناء والتنمية على كافة المستويات» وفي جميع المناطق؛ 
تطبيقا لمفهوم التنمية المتوازنة الذي صبغ هذا العهد الزاهر حيث أكد معاليه في 
تصريح صحفي: «أن وزارته تتطلع إلى البدء في انتخابات مجالس إدارات الأندية 
الأدبية بعد تشكيل الجمعيات العمومية لجميع الأندية الادبية في المملكة العربية 
السعودية سريعاء وذلك وفق المعايير التي تضمن لها الاستمرار والعطاء والتأسیس 
لثقافة انتخابية عادلة ومساوية لجميع فتات الأدباء والتقفین» مراعية للضوابط 
الواردة في اللائحة الأساسية للأندية الأدبية» 

ولهذا فقد بادر مجلس إدارة النادي الأدبي بمنطقة الجوف إلى الإعلان عن بدء 
استقبال طلبات عضوية النادي» حيث قام بتفعيل استمارة طلب العضوية على موقع 
النادي على الإنترنت منن ۲۹ نوفمبر ۲۰۱۰م على أن يكون تاريخ ه مارس ١١١٠م‏ آخر 
موعد لطلب العضوية تمهیدا لعقد الجمعية العمومية بعد ذلك بثلاثة آشهر كما 
نصت عليه اللائحة ولا يتبقى الا أن يبادر أدباء ومثقفو المنطقة إلى الانضمام إلى 
عضوية ناديهم الأدبي» حتى يكون بمقدورهم عقد جمعيتهم التي يطمئنون الیها؛ 
وتشكيل مجلس الإدارة الذي يمثلهم» وانتخاب الرئيس الذي يمكنه تسيير دفة النادي» 
وفقا لطموحات المثقفين وأحلامهم التي تتطلع إلى مجالس أندية تكون أكثر كفاءة 
و آکثر إنتاجية وعطاء. 

ومع الجدل الذي یصاحب أي ممارسة انتخابية: الا أن خیار الانتخاب. یبقی 
الوسيلة الحقيقية والعادلة لادارة أي مرفق؛ فضلاً عن مرفق ثقافي یفترض فيه أن 
یکون آول من یبادر إلى تنفين هذا الفعل وانجازه. 


# رئيس مجلس الادارة 


صفر ۵۱:۳۲ 
يناير 2۲۰۱۱ 
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وفأة رهزیت صت رصور الثقافة 
والأدب يستملقة الجوف 
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« كتب المحرر 


الرحيل حكاية مؤلمة» والغياب يحتل المر كز الأول فيهاء ويأتى 
الرحيل المر ورائحة الفراق عالقة بردائه.. فنقف حائرين آمامه 
وقد جاءالرحيل لرجلين من رجال الوطن.. رجلين لا يختلف 
علیهما اثنان. فهما مثالان للتواضع واحکمف وقمتان من قمم 
الفکر والثقافة والتسام عارفان لكل معانی العرف والعادات» 
بسردان حکایاته بصوت اهب والالم بصوت الانتماء والحكمة: 


صفر ۵۱:۳۲ 
ینایر ۲۰۱۱ 


SAYSARA 


فقدت الساحة الشعرية يوم الاثنين 
۹ م - الموافق ۳۱-۸-۲۹٤۱ھ‏ 
شاعر له فضله ووزنه في منطقة 
الجوف وقي جميع أنحاء النطقه 
الشمالية والمملكة .. رسخ الآدب و الحب 
والتالف فیها.. 

تولی منصب أول رئيس للنادي 
الآديي بالحوف» وكان شمعة أضاءت 
النادي شعرا وثقافة مایا وقد حقق 
الله حلمه عندما وافق صاحب السمو 
الملكي الأمير عبد الاله باقامة نادي 
الجوف الأدبي.. إنه الشاعر الكبير.. 
ابن الجوف "عيد بن نعيم السهو". 


© صدر للشاعر: 


-١‏ ديوان الخواطر. 

۲- الختارمن حكم ونصائح وأمثال 
وأشعار. 

۳- ديوان الذكريات 

-٤‏ السرحان تاریخ وقبيلة. 

ه- ديوانه الأخير" الشاعر" الذي 
صدر له عن نادي الجوف الأدبي عام 
٩‏ 

تقلد عددا من المناصب الحكومية 
القيادية الهامة وهي: 

8 مديراً للجوازات والجنسية 
بمنطقة القريات. 

8 مدیرا للجوازات والجنسية 
بمنطقهة طريف عام ١٠79اه.‏ 

8 مديراً للجوازات والجنسية 
بمنطقة الحدود الشمالية عام ۱۳۹۱ه. 

8 مدیرعام الا حوال المدنية د بمنطقة 


الحدود الشمالیه عام 4 ۱۰ه. 

3 ركيسا للنادي الديي با لحوف 
عام 5١٠٠م‏ . 

کان فارسا آمینا ورجلا عاملا 
مخلصا حتى الرمق الأخير.. فماذا 
نكتب عنه بعد الرحيل وماذا نقول 
في فراقه.. لن نقول سوى "انا لله 
وإنا إليه راجعون". 


صفر ۱۳۲ 
يناير ۲۰۱۱م 
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د. عارف بن مفضي 
مسعرالبرچس 


إذا قلت اللقب وسکت.. 
عرف الستمع آنك تقصد 
الدکتور عارف السعر..٩‏ 

إنه حکیم الجوف وآیو 
التعلیم فيهاء حين غاب عنها 
بجسده أصبحت الطرقات 
حرینه لغيابه.. آطفال 
الدارس. طلاب الحامعة. 
رجال التعلیم..کلهم یبکون 
فراقه.. فالرجل ذو سيرة 
عطرة ونمودج مشرفء وقدوة 
طيبة لكل أبناء الوطن.. 

ولد في الجوف عام 
۰ ۱۳۹۸ه» وتلقى آول 
تعلیمه في کتاب الشیخ 
فيصل آل مبارك رحمه 
الله. حفظ القرآن الکریم.. 
وتحلق مع رفاقه في حلقات 
الذكر على يد الشیخ فيصل 
آل مبارك. 

۱ نال شهادة البكالوريوس الشية نبصل ين دال آلف 
في الآداب قسم اللغة العربية الشيخ فبصل بن عبدالعزيز ماري 
من جامعة الرياض عام مارمرسة دات منهج 

۰ه » ثم شد الرحال إلى ۱ 
القاهرة لیحط في جامعة 
عين شمس لیحصل على 
الماجستير في اللغه العربیه 
وآدایها عام 2۱۹۸۰ ثم درجه 


۳ 


الدكتوراه من الجامعة 1 e‏ 2 
نفسها عام 15ام. 

توفي رحمه الله يوم 
الثلاثاء "/١١/١٠0'م‏ - 


صفر ۱:۳۲ 
يناير ١١١٠م‏ 
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الموافق ۱:۳۱-۱۱-۲۵ هه ودفن 
في اليوم التالي. 


SAYSARA 


©» صدر له مؤلفات منها: 
اد النقول والعقول في 
الرازي. 


۲- النهج التربوي عند 
الشیخ فيصل آل مبارك. 


۳ التوجيه النربوي 
آهمیته. مفهومه › آهداقه. 


-٤‏ التوجیه الاسلامي 
للنشء في فلسفة الغزالي. 


-٥‏ شارك في تأليف کناب 
الجوف وادي النفاخ لمحعالي 
الأمير عبد الرحمن السديري 
عام 9/85ام. 


تقلد الفقيد عدة مناصب 
كان منها مدير عام التعليم 
بمنطقة الجوف» وآمین عام 
مجلس منطقة الحوف. 
والمتحدث الرسمي عن الاهالي 
یمنطقه الجوف» وعضو النادي 
الآدبي بمنطقة الجوف.. 


رحم الله الفقيد وألهم 
أهله الصبر والسلوان.. 

ولأهالي الجوف خالص 
العزاء. 


صفر ۱۳۲ه | = 
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التحليل الاسلوبی: 
منهج أم تقنية للبحث النصی؟ 
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# صابر الحباشه* 


تنفتح الأسلوبية على اختصاصات كثيرة: نظريّة الأدب وتاريخه 
ونقده» والسردية والإنشائية» والنحوء والدلائلية» واللسانيات الاجتماعیق 
والبراغماتية ولسانيات النصء إلخ. 

بعضهم يعدّها 'لسانيات آدیة "۱ با نها - حسب وجهة النظر هذه - 
ليست دقيقة با فيه الكفاية» بل إن بعضهم الآخر يذهب إلى أن الأسلوبية 
اختصاص هجين يقع على حدود الاختصاصاتء بل هو يفتقر إلى الشرعية. 
وعلى الرغم من ذلك تبقى اللسانيات علم الاسلوب. تختص بوضع خصائص 
الأساليب الفردية والوظيفة (الجماعية) وبتعزيز القيم التعبيرية الجمالية 
للأقوال. 


إن الأسلوبية تدرس "الأسلوب في تجليه الفردي أو الجماعي" الطريقة التي يظهر 
عليها الشكل في توافق مع المحتوى ضمن عمل قولي (إنشاني أو غير إنشائي). 

يرى اللسانیون أنه توجد طريقتان "للدخول في الدراسة الأسلوبية": اما أن ندرس 
التعبير أو أن ندرس الآثار. ویری بعض الباحثين أنه يجب دراسة الآأمرين..") إذ ينبغي فحص 
المحدّدات الشكلية للنصّء والنظر كيف ينتج هذا الأثر أو ذاك في مدونة معيّنة. إن دراسة 


* ناقد من تونس 


صفر ۵۱:۳۲ 
يناير ١١١٠م‏ 
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أسلوب كاتب مًاء أو التحليل الأسلوبي لنصّ آدبي؛ توضح التعبير الفردي للمؤلف وتفاعله 
بالنسبة إلى محتوى الرسالة. إن الأسلوبيّ يهتمّ ب "فضاء أرياض التعبير الفردي7". 

ان أهمّ الجددین في الأسلوبية هم: شارل بالي (117 0122116)): وكاري فوسلر 
Kari Vossler)‏ )»وليو سبيتزر (572112©1 1,60). 

يؤكد شارل بالي صاحب الأسلوبية التأثيرية (العاطفية) أو التعبيرية أن الأسلوبية 
تدرس تعابير اللغة من زاوية محتواها العاطفي أي تعبير الاقوال عن الحساسية عبر اللغة 
وعمل الأقوال في الحساسیة). فأسلوبية بالي تدرس اللسان التحدّث بهء ولذلك تكون 
اللهجات المحكية مدونة ملائمة» بل ومثالية» لتطبيق الأسلوبية التعبيرية» نظرا إلى حرارة 
التعابير فيها وعفويتها وقيمتها العاطفية العالية. 

آما كاري فوسلر فالأسلوبية عنده جزء لا يتجزأ من الجمالية أو علم الجمال 
(الإستيطيقا ©1/,51116]1011) وهذه هي الوجهة الثانية للأسلوبية الأدبية أو الجمالية. 

ويعتبر ليو سبيتزر آفضل ممثل لمحاولة الملاءمة بين النزعتين الأسلوبیتین» فقد ميّز 
بين لغة الأسلوب وأساليب اللغة. 


© الأسلوبية بين المنهج والتقنية 

ليست الأسلوبية منهجا فحسب بل هي تقنية لمقارية النص وتحلیله. وإذا كان المنهج هو 
عموما طريقة نظامية في البحث والمعرفة وتحويل الواقع الموضوعي؛ وهو مجموعة تمشیات 
يتبعها الفكر لاكتشاف الحقيقة والبرهنة عليها؛ مجموعة تمشيات عقلية تتبع للوصول 
إلى هدف. فإنه (أي المنهج) متكون من إجراءات مطبّقة نظاميًا في ميدان مخصوص؛ تبعا 
لهدف محدد وناجع. والمنهج يطبّق النظرية. وكي نضمن نجاعته؛ يتعين علينا أن نراعي 
بعض الشروط: الاختيار الدقیق للوسائل.. وانسجامها وتواترها وملاءمتها لموضوع البحث 
والكفاءة الكبيرة عند التطبيق. 

وفي اللسانيات: يُعرّف المنهج بوصفه طريقة نظامية لدراسة الظواهر اللغوية ومجموعة 
من الوسائل المستعملة في بحث لسان ما. 

ما التقنية فتعني "مجموعة الوسائل المستخدمة لإنتاج عمل؛ أو للحصول على نتاج 
معين") في ميدان مخصوص للنشاط أو المعرفة. والعلم التطبيقيٌ يَضع التحليل في 
خدمة التقنية. 

ويقترح التحلیل الأسلوبيّ بوصفه تقنية بحث للنط الأدبيّ» نظاما من الوسائل 
والناهج.. ومتتالية من التمشیات التطبيقية. مرتکزاً على قاعدة لغوية. انه تحلیل يرتكز 
على الصادر التعبيرية الجمالية للنص أو انتماثه إلى تنويعة وظيفية معيّنة للسان» وهذا 
الضرب من التحلیل في جوهره وصفي. 

وقد وضعت افتراضات كثيرة للتحلیل الأسلوبيٌّ للنص الادبي: 

۱- التحلیل الأسلوبي هو الواصل بين التحلیل اللساني والتحلیل الأدبي. 

۲- التحلیل الأسلوبي جزء لا یتجزاً من التحلیل الأدبي. 

۳- التحلیل الأسلوبي يكمّل التحلیل النحوي: والقیّم الأسلوبية مستخرجة من القیم 
العجمية والنحوية. 


صفر ۱:۳۲ 
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4- التفسير الأسلوبي يمثل فنا للتأويل» وتمشيا "للعودة" إلى المنهج الهرمينوطيقي. 


© التحليل الأسلوبي للنصٌ 

غالبا ما نل على اعتبار آنْ لكل نص آسلوبا. وأحد أهداف التحليل الأسلوبي هو 
الوقوف على انتماء النط الذي يتم تحليله إلى هذه اللغة أو تلك. إلى هذا الأسلوب 
الوظيفي أو ذاك. مع بيان السمات المخصوصة والسمات المتداخلة. 

لنا الأسلوب والنصٌ الأدبي (نص بأكمله أو مقطع منه» نص شعري أو نثري؛ نص 
ملحمي أو غنائي أو درامي). نضع المصادرات التالية: النص الأدبي هو نتاج بنية لغوية؛ 
البنية اللغوية التي نفحصها تستجيب للوظيفة الإنشائية/ الجمالية؛ والتحليل عمل 
لاحق (فالنص موجود بُعد .. بوصفه سلسلة من الكلمات والقضايا والجمل)؛ والشرط الأول 
للتحليل هو فهم النص ؛ وثمة منوالات كثيرة لتحليل النص وتأويله. 

ولوصف البنية اللغوية؛ يجب تفكيك عناصرها واكتشاف العلاقات الموجودة فيما بینها؛ 
وكل ذلك يستمر عبر فهم الآثار. والأسلوبيٌّ يهتم ببنية النص الأدبي واشتغاله؛ وعليه أن 
يتجاوز مستوى الجملة ليبلغ مستوى الخطاب. 

وفي هذه الحالة. فان التحليل الأسلوبي يجيب على الأسئلة الآتية: 

8 ما الخصائص الفردية التي تسم النص ؟ 

۵ ماذا يريد النصّ والمؤلف ارساله ووفق أي صيغة؟ 

8 ما وسائل كل كاتب للتعبیر عن الرساكة الأدديةة 

في هذه الظروفء تتبيّن علاقة التحليل الأسلوب بالتحليل الأدبي» ولكن أيضا بالتحليل 
اللساني. 

ونقترح فیما يلي بعض الصيغ للمقاربات الأسلوبية الممكنة للنص الأدبيٌ: 

۱ التحلیل عبر الستویات اللسانية بعد اللغوية (12115251©15 (postes‏ 

هو التحلیل الأشهّر والظواهر محل الاهتمام نظامیا من خلال قيّمها التعبيرية 
والجمالية من کل مستوی لساني: الصوتي والصوتمي والعجمي والدلالي والصرفي 
والاعرابي. یتعلق الأمر بکل الظواهر التي یمکن أن تکون موارد للتعبيرية الفنية. انه عمل 
مضجر.. ولکنه ضروري. ومن ثمة. فاٍن هذا الضرب من التحلیل یساعد في تفرید آسلوب 
المؤلف» وفي مالاحظهة أصالة عمله وفته الأدبي. 

۲ التحلیل التدرج: تحليل المظاهر الجزئية: 

ينطبق على مقاطع محددة تنتمي إلى نص آدبي. ويصل هذا الضرب من التحليل إلى 
دمج الدلالات الجزئية الکتشفة في مُجمل الأثر. ۱ 

۳ دراسة الوجوه الأسلوبية: 

تقترح استخراج مظاهر البلاغة. وتقود هذه الدراسة إلى تقدير درجة تعبيرية النص 
تفرید (112015101112115211011) أسلوب المؤلف. إِنْ عالم الصور البلاغية معقد. وكذلك 
تصنيفها معقد هوالآخر. 

والمراحل الكبرى لهذا التمشي هي التالية: 

-١‏ مرحلة "تشريحية" أو وصفية؛ 
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۲- مرحلة "فيزيولوجية" أو وظيفية. 

يعتبر جورج مولينييه 110111216 8©5 5601 أنه "ثمة ثلاث مهامٌ تبدو ضرورية لفحص 
الخطاب المجازي: تحديد وجود صورة مجازیه ووصف النظام اللغوي وترجمة ذلك في لغه 
واصفة"". ويجب القيام بالخطوات التالية: التحديد والتفكيك والبحث (لشكل الصورة 
ودرجتها ومستواها) والتأويل. 

مولينييه نفسه يميزبين صنفين كبيرين من الصور: 

:)11121:05111111112165( صورذات بنى كبرى‎ - ١ 

الحظية (21101161012 1) والتوظيفات الكميّة والتضخيم 

(amplification)‏ (التعبير التحليلي (11256م7611) 

والترديد (paraphrase)‏ والإطناب (60161011م2© 1) 

والتراكم (01151052211013»©) ووصف المشهد ۳۵۵۵۵۹۵ 1( 

والتضاد (02205161011 1(« الضديدة antithèse)‏ 1( 

والمفارقة (©22120107 16)؛ الخ؛ 

۲- صور ذات بنى صغری (11111051111611121©5): 

التكرار (167266161011) وصور البناء (الجمع بين المتناقضات (07277122016 1) والحشو 
( 21601125122 ع1) والمجازالعقلي (127922112856 1) وحدف النسق (2©11811212 16) 
والتكرير (63211006 1) والمقابلة (chiasme)‏ والحدذدف anacoluthe)‏ 1( 
والمعاظلة (©177261521 1) والوجوه البيانية (المجاز المرسل والكناية (©122166011771111 12) 
والاستعارة “<J »)ımétap 01e)‏ 

.٤‏ البلاغات الثلاث: 

يقوم التصور الأسلوبي للبلاغة- من منظور مولينييه - على اعتبار البلاغة ثلاث 
بلاغات: 

۱- البلاغة الاقناعية وهي التیار الأكثر ذیوعاً وهو التصل بفن الاقناع؛ إذ يعمد باث 
(خطیب) إلى فعل آمر أو تفکیر بأمر أو التفکیر بأم لا يوجد مبدثیا ما یدعوهم أو 
یرغبهم في فعله أو التفکیر فیه. نصل هكذا إلى التفريق بين ثلاثة آصناف كبيرة من 
الفصاحة اعتبارا لما نريد أن نقنع به وهي: 

أ)- الاقناع يالصحيح أو بالخطاً. 
ب)- الإقناع بالعادل أو بالظالم. 
ج)- الإقناع بالنافع ( المشرف) أو بالضار (الخزي) ۲۲ 

ولا يخفى أن هذا التصور قادم رأسا من الإرث الأرسطي في "الخطابة" و "الشعر". 

؟- بلاغة الإنشائية "هي إجمالا دراسة التعبير البیانیة"؛ وأعلام هذا الصنف من 
البلاغة”*) قد أنشأوا نظرية المجازات ذات بنی صغرى» وأخرى ذات بنى کبری» وهذه النظرية 
تشكل التفكيك الأسلوبي لبعض الآثارمهما كانت» إذ علينا أن نلاحظ جيدا ضرورة التفريق 
في الاستعمال اللغوي الأساسي للغة المجازية.. بين وجهة نظر الباحث الذي يعمل على نقل 
مدلول ثابت إلى مجموعة من الدوال؛ وبين وجهة نظر التلقّي الذي يتقبل دالا واحدا؛ 
فيسعى إلى وضعه في تركيب المدلولات الصحيح, أو لا يسعى إلى ذلك. 
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۳- البلاغة النمطية ويقصد بها فنون محاكمة مؤلفات الفكر محاكمة جيدة وهي 
فنون لا تحصی. تتوجه للنقاد كما تتوجه لممارسي اللغة الجميلة. وقد سيطرت بذلك على 
عالم الكتابة الرسمية منذ عصر "لابرويار"» إلى زمن "أناتول فرانس وأندريه جيد". ويشير 
موليني إلى أن هذا الضرب الأخير من البلاغة الذي ظهر على هامش الضربين الأولين.. 
وازدهر في فرنسا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء؛ وتواصل في التعليم المؤسساتي 
حتى القرن التاسع عشر قد لفظ أنفاسه الأخيرة وأصبح مسدود الأفق. 

والملاحظ أنْ الأسلوبية العاصرة قد استثمرت كلا من البلاغة الإقناعية و بلاغة 
الإنشائية.. بل أكثر من ذلك. فمباحثهما - عند مولينييه - جزء لا يتجزأ من الأسلوبية. 
فالبلاغة الإقناعية هي التي تحلل "مجازات ذات بنى كبرى من الدرجة الثانية» وهي نماذج 
منطقية مقالية خاصة بإثراء الاستراتيجيات البرهانية (...)» هذا التوجه (...) يتفق مع 
الأبحاث الحالية في البراغماتية» سواء بمحاولة سبر الأساليب البرهانية الفعالة الراجعة 
إلى تلفظ خيالي بالكلام داخل کون أدبي مُعطىء أو بمحاولة قيس المحمل الثقافي في 
المنتجات الأدبية التي تعتبر آعمالا لغوية مخصوصة"(). 

والخلاصة أن التحليل الأسلوبي تطبيقي أو لا يكون» فهو ينطلق من النصّء ولا يتجاوزه 
إلى إطلاق أحكام معيارية أو قيمية» وهو تحليل ذوقي (وفق وجهة نظر اتجاهات الأسلوبية 
الفردية والتأثيرية في التحليل)» وعلمي (وفق اتجاهات الأسلوبية الإحصائية والبنيوية 
وغيرها من المناهج المتآثر: ة بالعلوم الكمية). 

والعبرة في التحليل الأسلوبي - في نظري - أن يكشف "مفاتن النصٌ"بطريقة مقنعة 
ومعللة لقويا وتضوهرنا وتف وایقاعیا وت دوخ آن بدخل الضيم على حرية التأويل 
عند القاری. 

فنحن نميل إلى اعتبار التحلیل الأسلويي قراءة توجيهية ورؤية مخصوصة للنص آکثر 
من کونه قولا فصلا فيه. 


0١ Michael Toolan. 2002: On the centrality of stylistics. dans la revue Ihe 
European English Messenger. rd. 2۸۲/1۰ Spring, p.19. 
 Valerica Sporiş. 2006. L` analyse stylistique: méthode ou technique de la 
recherche du textes 
0 Tudor Vian. 1965. La recherche du style et I1’ art littéraire (en romanienne). 
Bucarest. Editura Tineretului. p.218. 
)( Charle Bally. 1909. Traité de stylistique Française. I. Heidelberg. p. 16: 
apud. René Amacker. Charle Bally et la stylistique entre comparatisme et 
stucturalisme. colin. 1991. p.129 
0 Le Robert: Dictionnaire 0 aujourd’ hui. p.997. 
0 Georges Molinié. 1986. Eléments de stylistique française. Paris. PUE. p.84. 
5 G. Molinié . ouvrage cité. p-p.81-116. 
Encyclopaedia) جورج مولينييه:" الأسلوبية" مقال في الوسوعة الكونية الفرنسية‎ 
.1999 ترجمة صابر الحباشة الصحافة, الورقات التقافية, العدد ۰۲:۳ ۲۹ أكتوبر‎ 5 
من أعلام هذا الصنف من البلاغة الذين نظروا له دي مارسيه.‎ 
(Du ۱۷۲۵۲6۵6 ( 


)0 جورج مولینییه. الرجع تفسه. 


دور الثقاهفة 


# إبراهيم آبو عواد * 


تبرز مهمة الثقافة الأساسية في محاولة فك شيفرة التقاطعات الاجتماعية 
الصامتة التي حوّلت وسيلة التخاطب من اللسان إلى العيون فاشوويت نه 
ار مس تساه دار الاجتماعي» والسلوك المعرفي 
الضارب جذوره فى بنى الاستعداد اللفظى لبناء المعانى. وبالإضافة إلى 
ما سبق» تشکل أبماد مغامرة الثقافة في الكتشاف ال السردية الكامئة 
شاف مت الغ O‏ لاعکها شاه وماك خطاب 
ساروا نيه لآن الأساس الفكري للتناحر المجتمعى يعتمد 
- بالدرجة الأولى - على عدم معرفة الآخر الداخلي » بسبب غياب ثقافة 
الاستماع. فإذا اعتقد الفرد أنه بيلك الحق المطلق» وغيره على الباطل المطلقء 
وغابت لغة الحوار البناء» واحدل بالتی هي أحسنء فعندئذ ستتحول الانساق 
المجتمعية إلى كيانات فردية معزولة» حيث تخندق الفرد في شرنقته 
الخصوصية. وارتداده إلى مساحات العزلة والانکماش علی الذات رافضا 
التأثير في محيطه أو التأثر بهء وفع التراكيب السوسيولوجية في زاوية 
ردة الفعل لا صناعة الفعل الأساسي . فتنشأ مجتمعات متناحرة حقيقة» ترتدي 
قناع الوحدة ظاهریا. 


** کاتب من الأردن 
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إن سیکولوجیا النقافة لا تنبع من 
الامنداد الشعوري للوعي اللخوي فحسب» 
فهي تنبع - ایضا - من المسارات المنوازيه 
في مرجعية المعرفة» لأن الدلالة الانسانية 
و و ST‏ 
نفس الدلالة التي تنشئ فكرا ثقافيا في 
سياسات الروابط المجتمعية بين الأفراد 
والجماعات.. فالمصدرية الاصطلاحية 
في تکوینات الوجود البشري تفرز معان 
جديدة للانسان والمجتمع» لأن اللغة 
بحد ذاتها هي اصطلاح جماعي تنموي» 
والکلمات یتغیر معناها مع الحفاظ على 
مبناها حسب استعمال البيئة الحيطة 
للأبجدية وأبعادها الواقعية والجازية 
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وفقه اللغة ضروري للغاية في تحديد 
ورات النص الإنساني 
الاجتماعي. وتعيين حدود الرموزالثقافية 
المحمولة على لغةالبيئةالفكريةالبشرية. 
واعتمادا على أهمية اللغة في تحديد 
هوية المسار الثقافي والمصير الجتمعي 
تظهر أهمية بناء قلسفة الأيعاد المعرفية 
المرجعية على قاعدة اللغة يغية صناعة 
مجتمع ذهني يمتاز بالمرونة الحرکیكة 
والديمومة المعنوية في مجال طرح 
الاستلة والإجابة عليهاء وإنتاج متواليات 
اجتماعية واقعية تتميز بالحيوية في 
التعامل مع الأفعال الفكرية» وسرعة ردة 
الفعل كن هوالم تير بسرعةه هو ريم 

ولا كانت اللغة کائنا حيا يولد 
ويتحرك في تحولات التجارب البشرية 
المصيرية» كان - من الضروري - إنتاج 
الفلسفة في حضن اللغة. وذلك لكي 
تنتقل القوة الحركية للابجدية. وسعة 
انتشارها إلى العنی الفلسفي التللاصق 
مع التراکیب اللغوية مما یتیح للفلسفة 
أن تنتشر بصورة آکبر. فاللغة لا یمکن 
تدجینها. وذلك عائد إلى تماسك 


أبجدية 


أنويتها الحيوية. وبنيتها التثويرية 
شديدة الزخم» حيث ثورة المعاني المبتكرة 
واستخدام التراكيب اللغوية في خلق 
حالة إبداعية متفردة» وانتشال الفرد من 

الروتين الوظيفي؛ والملل الحياتي. وكل 
هذه القیم تشکل فيما بینها ثورة ة لغوية 
على منتجات الأبجدیات الركيكة» حيث 
المعاني الستهلكة. والألفاظ الجامدة في 
القوالب المتكررة. وبالإضافة إلى ما سبق 
نجد أن اللغة تمتلك قدرات خصوصية 
على إطلاق الروح البشرية نحو التسامي 
والابداع» وصناعة التنوير الاجتماعي 
والافلات من مأزق الوجود التي تضرب 
العمود الفقري لمجتمعات التقوقع على 
الدات التي تحرق الفرد. وتحترق بانكسار 
الشرة: كما أن اقا حتفت إتحانا ماهلا 
في مجال التراكيب الذهنية التحليلية. 
فالطاقة اللغوية أخرحك القلسفة من 
آطر الفرضیات الحامدة والنظریات 
القوالبيّة إلى فضاء أكثر رحابة 
وتعددا. فلم تعد الفلسفة مقتصرة على 
الختصین بها في دواثر العلوم الإنسانيةء 
بل انتقلت إلى قيمة سلوكية جماعية 
رمزية» حيث کل فرد في الجتمع - بخضص 
النظر عن مستواه العقلي - فیلسوف 
متکامل یمارس قلسفته الذاتية على 
الصعیدین: الشخصي والجماعي. لکن 
آسلوب التعبیر عن الفلسفه هو الذي 
یمنحها معناها الحدد في الوقت الحدد 
والمكان الحدد. وعبر توظیف أيعاد 
الاهیات الحديدة للفلسفة. یمکن صناعة 
المجتمعات الافتراضية من أجل محاكاة 
النمذجة الشعورية. حيث تولد العاطفة 
الإنسانية من رحم الفكر التنويري. 
وحينما تتركز المعاني الفكرية الواعية 
في النسيج الاجتماعي للثقافة» سوف 
تتمكن بنية الحدث المعرفي من إنتاج 


متواليات متجانسة تردم الثغرات المتسعة 
في المجتمع اللغوي يُغية الحصول على 
مجتمع شديد التماسك. والتداخلات في 
المجتمعات الواقعية وا لکیانات الا جتماعية 
الافتراضية تتحدد من خلال منظومة 
الثقافة العایرة للحدود المادية. وهكذا 
تظهر أهمية الثقافة في اكتشاف الماوراء 
الفكري» أي التنقيب عن الجوانب الخفية 
في النسق الحياتي للأفراد والجماعات. 
إن صيغة التوعية الثقافية قادرة 
على توفير الرحم الملائم لاحتضان جنين 
التاريخ» وعملية الولادة هي المخيال 
الإنتاجي للعناصر الواقعية. وبعبارة 
آخری إن ولادة التاريخ تتم وفق عملية 
خيالية ذات قدرات على تحريك اتجاه 
الوقائع المادية. فالأفراد الذين يصنعون 
بنية الحركة التاريخية يبدأون من الوعي 
الخيالي بضرورة تغيير الواقع نحو 
الأفضل» وحسب هذه المعادلة تترسخ 
الماهية التاريخية كإطار واقعي متحرك 
يأتي كنتيجة حتمية لأسبقية الخيال 
على الواقع. وإذا أردنا تأسيس الحقول 
التأويلية للرمز الثقافي في علاقته مع 
الوعي اللغويء لا بد من تفسير الحركات 
المعرفية في البنى شديدة الاستقطاب. 
فالتاريخ هو وعاء ذو حركات محددة 
يظل متجها نحو نواة مركزية توحيدية. 
وإذا نجحت سياسة الثقافة في التشكل 
على هيئة نواة أولية متماسکة فان 
ا سيتخول إلى و ی 
- تلقائيا - نحو نواة الثقافهة المركريه. 
وهذا الانجذاب سینتح ۳۹ قرغا بين 
اتجاهات العناصر المعرفية التي تقود 
مسيرة المجتمع البشري. لكن الإشكالية 
البؤرية في التعامل مع تاريخية المحيط 
الثقافي كامنة في إمكانية حصول 
انشقاقات في النواة العقلانية المركزية 
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الجاذبة لأطراف المجتمع الثقافي لآن 
الثقافة - في طبيعتها - تمتاز بالحراك 
الفكري الذي يغير مسارات الحراك 
الاجتماعي. وتتمیز بوجود نظام آخلاقي 
مبني على آسس ديمومة الانتاج العرفي 
التواصل. والعرفة دائمة التغیر حسب 
الظروف المادية واللایسات الذهنية. 
لذلك فان سرعة التغیرات للتأقلم 
مع الظروف الستجدة إن لم تتأسس على 
قواعد تجانسية متينة» فانها ستتحول 
إلى فوضى. وهنا تتضح ضرورة تأطير 
معالم المد الثقافي» ليس بدافع محاصرة 
العمل الإبداعي في صناعة ثقافة الوعي 
السياسي؛ ولكن بدافع توضيح الحدود 
التي ترسم آبعاد ثقافات التحولات 
الاجتماعية. ومن شأن هذه ا لحدود ترسیخ 
الوجود العرفي على آسس بنية الحدث 
الانساني في التعامل مع الذات والآخر. 
وبالإضافة إلى ملامح العمل الإبداعي في 
نقل المعرفة السياسية إلى حيز التطبيق 
التجانسيء تبرز الحاجة إلى عقد صلح 
اجتماعي ينظم عمل السياقات الثقافية 
في مجتمع الوعي الممتد من الذهن 
التجريدي إلى الذهن التطبيقي. وضمن 
هذه الظروف تظهر العقلانية الثقافية 
کمحاولة جادة لتفسير القيم الإشاراتية 
في بنية الحركة البشرية آفقیا وعمودياء 
لأن البشر - في أثناء حركتهم - يعيدون 
إنتاجّ الحلم الإنساني» وصياغة المكونات 
المشاعرية حسب اتجاه العقل الباطني 
الحامل لافرازات البيئة المعرفية. لذلك 
تتكرس البيئة كثقافة قائمة بذاتهاء 
تتسرب إلى أدق تفاصيل العمل الإنساني 
التَنْمَوِي دون آن یشعر الانسان بها. 
ومن خصائص الحراك السوسيولوجي 
في صياغة الأبعاد النفسية للفرد أنه 
يتسرب إلى الطبيعة الفكرية للإنسان 
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تلقائیا. فالحیط البيني يؤثر في آنساق 
الفرد 
العمق والتکتیف» ومن خلال هذه الرژیه 
تبرز الشخصية البشرية کتاریخ عمومي 
يحمل التکتلات الجماعية هوية له. وهذا 
یمنح الهوية ماهية جديدة تتمحور حول 
العلاقة بين البيئة البشرية التي تکشف 
جغرافیا تضاریس الجسد العرقي تلفرد. 
وبين البيئة الادية الظاهرة على آشکال 
حياتية معاشة. ولا یمکن تصوير العنی 
النهاتي نفهوم الهویه کنقطه التقاء بين 
بيئتين متنافرتین. لکن هذا التصویر 
صحیح بشکل جزتي. وضمن أنطقة 
زمنية محددة. فالهوية الاجتماعية في 
جدلية بناء الثقافات على مسار التوظيف 
العقلاني للطاقة البشرية الستترة 
هي ترتيب لتجمعات من التناقضات. 
وعبر الحد من هذه التناقضات. وتوجيه 
بوصلتها نحو العقلنة» يمكن الحصول 
على طبيعة رمزية لغوية للهوية النوازنه 
لأن الفرد هو خليط من المشاعر المتضارية» 
والشهوات غير المتجانسة2» والنوازع 
المتباعدة. وعن طريق التنسيق بين هذه 
المتواليات المتناقضة يمكن الحصول على 
حد أدنى من التناقض لاتاحة الفرد 
للهوية الإنسانية أن تتحرك - يتوازن 
- بين نقطتين وفق خط مستقیم. لانه 
آقصر طریق بين اللفظ والعنی. والخیال 

والواقع. والثقافة والسیاسة. 
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وفق متواليات طبقية شديدة 


وعلى الرغم من قوة الأبجدية 
الثقافية في مجال التطبيقات الرمزية 
التجانسة الا أن ظهور بعض التناقضات 
لا مفر منه. يسبب القوة الدافعة للحراك 
الجتمعي الذي ينتج تیار شرسا من 
تبعا لاختلاف مستویات 
الطبقات الا جتماعية. 


الأضداد 


وعلوم اجتماع الثقافة آمام أمرين: 

الآول:- أن تقضي وقتها في مكافحة 
هذه التناقضات من أجل استتصالها. 

الثاني:- أن تعيد صياغة التناقضات 
عبر تكريس إعادة ترتيبها ضمن منظومة 
دائرية متكاملة تقلم أظافر اي فافض 
ثم تضعه في خطاب تصحيحي یوازن بين 
آبجدیات سياسة الثقافةء والوعي اللغوي 
بأهمية الفلسفة الاجتماعية في علاج 
أمراض المجتمع الروحية. 

وبسبب الحاجة الماسة إلى تآسيس 
حراك اجتماعي تطابقي» فان الثقافة 
لمكن إن قف معانها مت طهر 
المجتمع اللغوي المعرفي من إشكالياته 
المتناقضة. لذلك عليها أن تسير بالسرعة 
القصوىءوفي آثناء سيرها ستقوم بعملية 
تصحيم المسارات» وذلك لضمان عدم 
الوقوف في طريق المتواليات العقلانية 
الجزئیه والکلية. الرامية إلى إعادة بناء 
الشرعية الثقافية على آسس صناعة 
الفعل الاستقلالي الواعي. من أجل 
منع حدوث ارتدادات خطيرة في سياسة 
الثقافة» والحد من ظهور ردود فعل سلبية 
قد تعيق السیرة الفكرية للمشروعية 
المعرفية. وكلما ازداد الفعل الاجتماعي 
وعیا وثباتاً ومعرفة بالحركات البشرية 
في المحيطات الغلقة. ازدادت السيطرة 
على ردود الأفعال عبر توقعها المسبق» لأن 
الضربة الثقافية الاستباقية التي يتم 
توجيهها - بقوة وسرعة - نحو العناصر 
السلبية الاجتماعية» لن تتيح لهذه 
العناصر أن تمتلك الوقت الكافي لإنتاج 
ردة الفعل. 

وفي هذا السياق تتحدد صورة المعنى 
الإنساني ضمن مجتمع سائر باتجاه 
توحيدي, بمعنى تكريس الجهود وتكثيفها 
في إطار موحد مناوئ لعناصر التشتت. 
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الصورة وأبعادها في مجموعة 


#اد. سعيد جبار * 


تشكل الذات بكل مقوماتها وآليات اشتغالها فى الكتابة النسائية بورة 
أساسيةء هي في نظري الجوهر الذي يكشف عن الكتابة بضمير المؤنث. 
فتفاعل الذات مع وجدانها وأحاسيسهاء وهي تعالج القضايا التي تحيط بها 
وتؤرق ذا كرتهاء ينحها صورة متميزة على مستوى الكتابة السردية. 


فعلى مساحة واسعة من الرقعة 
العريية من خليجها إلى محیطها. نمتد 
نصوص سردية نسائية مختلفة بين 
القصة القصيرة والرواية والسير الذاتية 
والمذكرات» وما يجمع آغلبها إن لم نقل 
كلها هو ضمير «الأنا» المتكرر بداخلهاء 
وحتى في حالة غياب ضمير التکلم. 
تحضر «هي» الشخصية المحورية في النص 
السردي» والتي ليست سوى الوجه الآخر 
لتلك «الأنا». 

في اللغة العربية تتلاشى الفوارق بين 
المذكر والمؤنث على مستوى ضمير المتكلم 
«آنا» ففي الماضي التاء المتحركة الدالة 


* ناقد وكاتب من الغرب 


على المتكلم لا تضع حدوداً بين التذكير 
والتأنيث» وفي المضارع استتار الضمير 
وجوبا يكون أكثر التباسا في ذلك. فتبقى 
الهوية مطموسة المعالم في كنف الضمير 
المبهم. 

الذات إذاً في الكتابة تنكشف من خلال 
أوصافها ونعوتها أو اسم علمها الواسم 
لأنوثتهاء والنعوت تلحقها هاء التأنيث 
الفاصلة بين المذكر والمؤنث» وحينناك 
يندمج المتلقي مع طبيعة الذات المؤنثة 
التي تكشف عن نفسها بين طيات السرد. 

الهدف من هذه التوطئة هو تحديد 
المكون الذي يبدو لي أساسا في الكتابة 
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النسائية» لأجعل منه محور المقارية وأنا 
آقوم بهذه القراءة المتواضعة للمجموعة 
القصصية «نجمة الصباح" للقاصة 
الزهرة رميج. 

فالذات يما تحمل هذه الكلمة من 
معنی؛ تبقى هي المحور الذي يمكن أن 
نرتكز عليه في مقارية الخطاب السردي 
النسائي. فالسرد يتأسس وينمو حول 
الذات» والقضية الأساس هي قضية الذات 
في علاقتها بنفسها آولا. ووجودها ثانياء 
وفي موقعها من الآخر «هو الذکر وكيف 
تنظر إليه من خلال ذواتها المتعددة ثالثا. 
فالذات كما تنجلي في الكتابة هي ليست 
واحدة منسجمة» بل هي متعددة أو أقول 
«متشظية» وكل جزء من التشظي يحكمه 
قانون خاص. وتسيره روؤيه متميزة» وقد 
ساهم في هذا التشظي الذاتي أشكال 
الوعي المختلفة التي توجهها في كل علاقة 
ذاتية أو اجتماعية تريد أن تؤسسها على 
مستوى التمثل آولا. ثم على مستوى 
الكتابة يعد ذلك. 

«نجمة الصباح» مجموعه قصصية 
تتكون من تسع عشرة قصة. باستثناء ثلاثة 
أو أربعة نصوص تشكل فيها الشخصيات 
الذكورية محور الاحداث. تتوحد باقي 
النصوص في آنوثة الشخصية الحورية. 
واملاحظ أن التفاعلات السردية تقوم في 
الغالب على العلاقة التعددة الابعاد التي 
تربط «هي» ب «هو» وآن الاصوات السردية 
الموجهة لهده القصص تركز في کل لحظة 
على الأقل على بعد واحد من آبعاد هذه 
العلاقة؛ ومن خلال ذلك يتم الكشف عن 
التشظيات المختلفة التي تتآلف في تكوين 
الذات الانتی الكلية التي تؤكد تواجدها 
على طول النصوص القصصية. 

قبل الحديث عن هذها لعلاقات المتشعبهة 
التي تؤسسها المجموعة القصصية بين 
الذات «هي» والذوات الخری. تجدر الإشارة 
إلى أن هذه الذات في المستوى السردي 


الأولي تضع مسافة فاصلة بين ذاتين: 
الذات المتلفظة التي تقدم الحدث من 
خلال صوت سردي خاص والذات الفاعلة 
التخييلية التي تقوم بالفعل وتساهم في 
تطور الحدث السردي. فالاولی توجد على 
التأمل. والواصف المحايد لوضعياتها 
المتشايكة والمتعالقة. ويناء على ذلك نؤشر 
علی ملاحظتین آساسیتبن: 

أ . تتوحد جل هذه التصوص في 
اعتماد صوت سردي خارجي یتموقع على 
مسافة من الأحداث التي یسردها؛ واذا 
افترضنا مع كريزانسكي أن السارد هو 
صوت ثان للموّلف ۲ یمکننا القول إن 
المؤلفة تضع مسافه بينها وبين هده الدوات 
التي تحكي عنها وکآنها تتأمل ذاتها من 
خلال ذواتهن. وتعید تأسيس مواقعهن في 
علاقتهن بالاخر من خلال ذاتها . 

ب . اللاحظة الثانية ستکون يمثاية 
فرضية للقراء2 مفادها أن هذه الجموعة 
القصصية هي «كل منسجم؛ يضيء بعضه 
بعضاء وتتأسس دلالته الكلية من خلال 
التعالقات الدلالية التي يمكن أن ننشتها 
بين أجزائها2ء أي النصوص القصصية 
المكونة لهذا الكل. فالدلالة تنمو من نص 
إلى آخرء وتتوالد بفعل تفاعل الوقائع 
والأحداث التي تقدمها هذه النصوص. 
فهي جميعها تتضافر من أجل الكشف 
عن خبايا الذات المتلفظة التي تستبطن 
نفسها أحياناء وهي تعيد تأسيس وعيها 
في علاقتها بذاتها من جهة وفي علاقتها 
بالذوات الأخرى التي تحيط بها من جهة 
ثانية. 

كيف تعبر الدات عن نفسها من خلال 
هذه الصور؟ 

تشتغل الذاكرة بشكل متواصل. 
وتستحضر الاضي البعيد والقريب» 
فتجعل منه صورا ولقطات تشتغل إلى 
جانب بعضها متفاعلة متناغمة؛ وكل نص 


يناير 2۲۰۱۱ 


من نصوص المجموعة يحاول أن يرسم 
ملامح واحدة من هذه الصورء ويمررها 
للمتلقي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

تتوحد النصوص فتكتمل الرؤياء 
وتتحدد أبعاد الصورة الخفية. وقد يجد 
القارئ في بعض هذه النصوص فلتات 
أو خرجات خاصة تكون بمتابة المفاتيح 
التي يفتح بها ما انغلق من صور ودلالات. 
وعوض الحديث عن الفاتیح. أفضل 
الحديث عن فرضيات لقراءة المجموعة 

نصادف في المجموعة نصين شكلا في 
نظري لحظة الانفجار التي تكشف عن 
مجمل الخبايا القضوية والموضوعية التي 
تعالجهاء وهما «الحدقة العسلية» و«عابرة 
الجسر». وحتى على مستوى الترتيب 
جاءا متتاليين. نصان توالدت عبرهما 
المواقف؛ وانکشفت من خلال ملفوظاتهما 
الأحاسيس والانفعالات» ویدت الصورة 
المتشظية والتناثرة على طول الجموعة 
متكاملة الملامح في هذين النصين. 

يلتقي النصان معا في التوحد الذي 
يريط الذات بالطبيعة. فالذات وهي تتذكر؛ 
وتعاني: وتحاول أن ترسم حدودها مع 
الآخر؛ تجعل من الطبيعة الرآة العاکسة 
لهده العاناة: 

«الجو مظلم وکئیب. لقد تغیر فجأة 
بين الأمس والیوم... كان ضاحکا مبتهجا 
فإذا بمزاجه الراثق يتحول إلى عبوس لا 
یطاق. ما الذي حدث له البارحة؟ هل بات 
يتقلب على الجمر مثلما باتت تتقلب 
بعدما هزتها تلك الأمسية وآعادتها 
السنوات إلى الوراء؟ ها هي تجلس في 
فراشها الوثیر وحيدة وهدا البرد القارس 
ینخر عظامها: (ص۷۹). 

یقوم الصوت السردي هنا بفعل 
استبطاني. حیث يتم الکشف عن دواخل 
«هي» وما يؤزمه من أسئلة متلاحقه بقيت 
عالقة بذاكرتهاء وهي تربط الجسور بين 
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الماضي والحاضر. «فالماضي» كان ضاحكا 
مبتهجاء «والحاضر» هو مظلم كثيب. 
صورة مزدوجة بين زمنين تتوحد فيهما 
«هي» التي یبترها فعل السرد بالطبيعة 
التي تنكشف من خلال ذاكرة «هي». إنها 
ذات مهووسة بالأسئلة» فتتحول بسرعة 
من «هي» إلى «أناء» فيطفو ضمير المتكلم 
مباشرة على فعل السرد وهو يكشف عن 
حوار ذاتي للشخصية التي تنشطر إلى 
ذاتین/ ضميرين: متكلم» ومخاطب. وکل 
واحد يلعب دوراًء ويعبر عن موقف خاص؛ 
ويتوسطهما صوت السارد الذي يوجه 
المونولوج من خلال ضمير الغائب: 

دعن أي صوت تبحثين؟ تساءلت. 
أصوات كثيرة دافثة تنتظر مجرد إشارة 
لتديب جدران الجليد التي تخنقك» لا. 
لا أنفاسها الحارة ما إن تقترب مني حتى 
تتحول إلى كثل تلجیه. تجاهد كي يظل 
الجمر متوهجا ليحرقتي. لكنها تصل 
رمادا باهتا لا حرارة فيه. وماذا تريدين؟ 
تركبين الصعب. دوما تلك عادتك» ذاك 
طبعك الذي لا يتغير (۷۹). 

أليس هذا هو التشظي في صورته 
المثلى» فالدات تتوزعها الرغبة والخوف من 
الرغبة؛ توقها إلى الآخر ونفورها منه. وقد 
تجسدت هذه الصراعات بصورة مجازية 
من خلال البرودة/السخونة المهيمنة 
على المقطع السردي السابق؛ فكلما 
كشفت رغبتها إلى دفء الآخر وقربه منها 
وحاجتها الیه» تكسر هذا الا حساس ببرودة 
الخوف» والإحساس بالإحباط الذي 
ينتابها وهي تفكر فيه. من الصعب إذا 
مد الجسور بين الماضي والحاضر الماضي 
الجميل والحاضر الکتیب. وتتوالى الصور 
عبر ذاكرة السرد وهو يصف حركاتها 
وسکنانها المتتاليك: 

«تمتد يدها إلى الهاتف من جديد.. 
تحس دفء الصوت قبل الضغط على 
الزر. حرارة ملتهبة تغزوها من الداخل. 
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كيف تهرب منه إليه؟ وهده المسافات 
كيف تقطعها؟ أحست يقشعريرة البرد 
تجناحها» (ص: ۷۹/ .)6١‏ 

الذات هنا تتضاعف وكأنها أمام 
مرآة متعددة الکسور تعكسها في صورها 
المتعددة» دون أن تكون أية صورة كاملة 
اللامح. فالتشظي على المرآة كما هو في 
أعماق الذات. ورسم صوت السارد هذه 
الصورة بجلاء في نص «خارج المدار»: 

«لم تعد تحتمل مواصلة القراءة 
اتجهت إلى الحمام. نظرت في الرآة 
قطالعها وجه لا تعرفه. وجه تداخلت 
ملامحه محسدة آعمق معاني الحزن 
والالم؛ كأن ید بیکاسو هي التي رسمت 
هذه الملامح الغريبة على الرآة(ص۳۰). 

المرآة العاكسة ليست صادقة إذا؛ 
فهي لا تعكس الذات كما هي في الواقع؛ 
أو الذات الظاهرية. المواجهة للمرآة» بل 
تجاوزت ذلك إلى الكشف عن الأعماق 
المتشظية)» وتحولت من المرآة الأداة» إلى 
المرآة الرمز التي تكشف آغوار النفس 
وترسم هذا التعدد المتحكم في الذات في 
علاقتها بكينونتها من جهة وبالآخر من 
جهة أخرى. 

كيف تتأسس هذه العلاقة إذاً؟ 

ترتسم ملامح العلاقة من خلال 
الروابط المتعددة التي تتآسس عليها 


الذات» ويمكن أن نجملها كالآتي: 

.«هي» في علاقتها بذاتها. 

. «هي» في علاقتها ببنات جنسها 
«هن». 


. «هي» في علاقتها بالآخر «هو». 


أ- آنا «هي» المؤنث في علاقتها بذاتها: 
تداخلت ميكانزمات متعددة في 

تكوين صورة «الذات» وتستند بعض هذه 

الميكانزمات على خلفيات معرفية وثقافية 


مختلفة» تتقارب في يعض المفاهيم 
وتختلف في آخری» وقد تصل أحيانا 


حد التناقض والتعارض؛ وعندما تتوحد 
هذه المكونات في وعيها ولا وعيهاء تحدت 
صراعات وصدامات بين الأنوات المتعددة 
التي تتشكل في جوهر الذات الفاعلة. 
وفعل الكتابة وهو يعبر عن الدات في 
حياتها الواقعية: ويناقش قضيتها المرتبطة 
بهويتها اولا. وتحقيق وجودها ثانیا؛ 
وموقعها الاجتماعي بعد هذا وداك تنفلت 
بين سطورها وصورهاء هذه الأنوات التعددة 
المتحكمة في مسار الذات الفعلية. 

فالشخصيات الأنثوية المحورية في 
العديد من نصوص «نجمة الصباح» 
تكشف عن هذه التفاعلات الداخليت 
وتفجر اللاتجانس الداخلي الذي يتحكم 
في مسار الذات وحياتها. تحكي وعيهاء 
وتبحث عن ذاتها من خلال فعل الذاكرة 
التي تعمل على ربط الماضي بالحاضر 
وقد تجد في ذاك الماضي قريبا كان أم 
بعيدا متنفسا عميقا لتبرير تناقضات 
وانكسارات الحاضر فالذاکرة تتحرك 
بسرعة وتضع اللقطات المختلفة إلى جانب 
بعضها لتكتمل ملامح الصورة. فلنتایع 
الصورة التي ترسمها الساردة لنفسها في 
نص: «بآي حال عدت»: 

«استیقظت على ایقاع الصنبور. نظرت 
إلى الساعة فاذا بها تشير إلى التاسعة ! 
حاولت أن أنهضص فلم تطاوعني أعضائي 
المخدرة. قاومت خدري بصعوية بالخه. 
كان زوجي في الحمام يحلق ذقنه. لأول 
مرة يستيقظ قبلي في مثل هذا اليوم 
(ص""). 

تهیی هذه التوطئة السردية القصيرة 
المتلقي لمتابعة السجالات الذاتية التي 
ستستحضرها الساردة عبر الذاكرة. فهي 
في البداية تقرر الواقع الراهن «حاولت 
أن أنهض فلم تطاوعني أعضائي المخدرة» 
إنه راهن يدل على التقهقر والانهیان 
الإحساس بالتعب والانكسار. ولكن الذات 
سرعان ما تتدخل لتكشف أن هذا الانكسار 


هو وليد الحاضر محاولة تبرير طبيعة 
شخصيتها التي لم تكن كذلك. فبعد 
الإشارة إلى وجود زوجها بالحمام تعلن: 
«لأول مرة يستيقظ قبلي في هذا الیوم. 
إشارة تحمل أكثر من دلالة. فهي من جهة 
توحي بالوضعية المقابلة التي كانت تمثل 
العادة على مدى زمني طويل» أي أنها 
كانت تستيقظ قبله؛ أو قبل الجميع. كما 
توحي بالزمن المرتبط بهذا الاستیقاظ 
فهو ليس يوما عادياء وما يدل عليه إشارة 
الساردة إليه ب «في مثل هذا الیوم». 

یکون هذا الاعلان يمثاية نقطه 
التحول في السار السردي الذي سینفتح 
مباشرة على الاضي. ویقدم حدثا متکررا 
في مثل هذه المناسبة «یوم المولد النبوي»؛ 
وتكراريته نابعة من استعمال الساردة 
للفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار 
في الزمن على الرغم من تقديمها حدثا 
ماضيا عبر الذاكرة: 

«أحرص صباح كل عيد على أن 
أستيقظ باكرا. أتحرك على رؤوس 
أصابعي. أسعى جاهدة إلى أن تكون 
المائدة مفاجأة العيد السارة. أريدها تحفة 
تمتع العين قبل اللسان.. غابت الحلويات 
المتميزة التي أصنعها بنفسي. حلت محلها 
حلويات السوق.. (۳۳). 

فالماضي اذا هو زمن الحيوية. زمن 
الفرحة والسرون في القابل آصبح 
الحاضر زمن الخمول والانکسار زمن 
الحزن والكآية: 

«يخيم حزن عمیق على الزهریات 
الفارغة... أمسكت كآبتها بكآبتي وآنا أتجه 
إلى غرفة آبنائي لایقاظهم» (۳۳). 

ینتقل صوت الساردة من هذا الاضي 
القریب الذي پربطها ببیت الزوجية إلى 
الاضي البعید الرتبط بطفولتها وبیت 
العائلة. تستحضر من ذاك الزمن البعید 
صوره الجمیلة وهي طفلة تتذكر آمها 
كيف تستقبل آطفال الجیران یوم العید. 
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كما تتذكر آشکال الحناء التي كانت تزین 
يديها أيامها. ماض مليء بكل ما هو 
جميل تستحضره الساردة وهي تلوك 
أحزان الحاضرء عبر الحنين والشوق إلى 
الماضي: 

«اشتياقي رهيب هذا اليوم لسماع 
صوتها المتدفق حلاوة وعدوبة. لحبها. 
لفيضها الذي يغسل كل أحزاني؛ فتخرج 
أعماقي من شلالاته بيضاء صافية ترفرف 
مع الفراشات. وتغرد مع الطيور (... 

حاولت أن أطفىّ لواعج الشوق 
بمداعبة صغاري والاهتمام بأشيائي 
الخاصة؛ لكن صمتا ممزوجا بأنين شفيف 
ظل يلفني... (۳۵). 

تتوحد هذه الصورة المتشظية بصور 
أخرى كثيرة ينسجها السرد في نصوص 
قصصية أخرى ضمن هذه المجموعة 
وهي تحدد علاقات أخرى تساهم في هذا 
التشظي» وتكون الذاكرة الجسر الرابط 
بين ملامح الصورة الموزعة عبر الزمن. 
تتكرر ملامح هذه الصورة الموزعة بين 
أنوات متعددة في نصوص متعددة على 
طول المجموعة. 

يمتد الزمن في نص «ذكرى» من خلال 
توظيف الذاكرة2» ويتوحد صوت السارد 
بصوت الشخصية التي تستبطن ذاتهامن 
خلال منولوجات خاصة وهي تستحضر 
الماضي. فالشخصية وهي تركب سيارة 
أجرة تعبربهم شوارع المدينة المكتظة تلتقي 
أعينها بأعين فتاة تعبر الطريق وهي تلوح 
لأصدقائها بيديهاء هذا الحدث العفوي 
یرک الذاکرة عشرین سنا الی الوراء 
فتستحضر من خلالها صورا متعددة وهي 
تركب الحاقلة في احدی مدن الشمال 
الشرقي. نكتفي هنا بالاشارة إلى ما یتعلق 
بمحاورة الذات لنفسها: 

«لاذا تختار هذا الکان بالذات؟ لعلها 
تهرب من نظرات الرجال النتشرین في 
الحافلة. تلك النظرات التي آحست بها 
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تخترق كل ذرة في جسدها؟ أو لعلها 
وجدت في ذلك المقعد المكان المناسب 
لتخلو فيه إلى نفسها بعيدا عن أعين 
المتطفلين5 .)١5(‏ 

الماذا لا يجلس أحد بجانبي؟ آلأنني 
الوحيدة التي تلبس زيا عصريا آم الوحيدة 
التي لا مرافق لهاء (۱۵). 

«فهي تحب الناس وتسعی إلى التعرف 
عليهم؛ لکنها تجد نفسها الآن تقمع حب 
الاستطلاع بداخلها» (15). 

تخلد الذات إلى الصمت بين الفينة 
والأخرى لتفتح الجال لنفسها لتأمل 
آعماقها والکشف عن خبایاه. هذه الأعماق 
التي تنفلت رغما عنها على الرغم من 
حرصها الشدید على مداراتها واخفاتها. 
هکدا إذا تبدو هذه الأسكلة خاصة ودقيقة 
تحدد علاقة آناها بالانا الاعلی الذي 
یتحکم في سلوکاتهاء ولا وعیها الذي 
یبحث عن موقع له بين هذا وذاك. تلك إذا 
التجليات الأساسية لتفاعلات ذات المؤنث 
مع نفسهاء وهي تراكم تجرية فعلية ممتدة 
في الرمن. فتجعل الحاضر واقعاء والماضي 
بكل ملابساته هو هذه المرايا المتعددة التي 
تحاول الذات الراهنة أن تعيد اكتشاف 


ب- هي في علاقتها ببنات جنسها «هن»: 
تمثل هذه الوضعية يعدا من أبعاد 
الصورة المضاعفة. فكما دخلت الذات «هي» 
في حوارات متعددة مع نفسها وهي تحاول 
أن ترسو على بر وتجد لنفسها موقعا 
تتوحد فيه هذه الذوات المتصارعة داخلهاء 
كانت أيضا تدخل في حوارات مع ذوات 
آخری من جنسها. فتحدد موقعها منهن 
جميعا. ويبدو آن هذه الحوارات مع الآخر 
من الجنس ذاته ليس في عمقه إلا تنويعا 
لعلاقة الآنا بذاتها. فمعظم هذه الصور 
ليست مباشرة» بل تستحضرها ذات «هي» 
عبر الذاكرة لتنسج معها علاقات خاصة 


تضاعف أيعاد الصورة فتتوحد مع ذوات 
وتتنافر مع أخرى بشكل يحاول أن يرسم 
معالم الذات الواعية التي تعمل على وضع 
إطار موضوعي لشخصيتها في علاقتها 
بداتها ویواقعها. 

في نص «الحجر الحي» یکون 
الاصطدام مباشراً بين «هي» الطالبة 
الجامعية الناضله التي تعود إلى حضن 
آمها بعد غيبة طويلة وشخصية «العرافة» 
التي كانت تتردد علیها الام بين الحين 
والآخر لمعرفة آخبار ابنتها. عقدت العزم 
لزيارة العرافة» وهي بين هاجسين: واحد 
يمثل تلك الرغبة الداخلية للذات في 
إيجاد مصدر يكشف لها عن خبايا 
المستقبل» والثاني عدم اعتقادها في 
سلوكات مثل هؤلاء النساء. غير أن الرغبة 
الاولی سرعان ما ستتحطم على حاجز 
الحوار المباشر بين الشخصیتین. إذ أدركت 


الأخبارمنها بطريقة غير مباشرة لتمررها 
الیها بصورة آخری: 

. ما الذي تودین معرفته٩‏ 

. آنت التي عليك أن تخبريني بذلك. 

. الظاهر أنك مبتدئة. إن لجواد هم 
الذين يسألون وعليك أن تجيبي عن 
. من صاحب الفأل رجل أم امرأة؟ 

. قلت لك عليك أن تكشفي الآمر 
بنفسك. آلست من يعلم الغيب؟ 
(ص:١1).‏ 

هكذا يتواصل الحوار في نوع من 
التجاذب دون أن تدعن الواحدة إلى 
الأخرى؛ على الرغم من المحاولات المتعددة 
التي قامت بها العرافة لاستقطاب الفتاة 
فتعلن مباشرة عن رفضها لذلك: 

. كفى! أوقفي هذا التخريف! أهذه 
هي القدرات الخارقة التي تتحدثين عنها ؟ 
أين غاب الجن الذي يخبرك بكل شيء . 
(ص:"1). 

بصورة أكثر جوانية تتماهي الذات في 


“ds 1 


النموذج من خلال حضور شخصية تجمع 
في الآن ذاته بين المرجعية والتخيلية. ففي 
نص «في حضرة الأموات» تجلس «هي» 
بين أوراقها وقصصها تتذكر من خلالها 
ما خزنته عبرالزمن» وقي مشهد عجاتبي 
تستحضر شخصية ذات میزة خاصة في 
ذاكرة الرواية العريية: 

«وبینما هي تلاحق هذا الکوکب؛ 
سمعت ضجة حولها. ارند بصرها 
إلى الکتب» شخوص وآبطال الروایات 
والقصص یخرجون كما تخرج الجن من 
قماقمها في هرج ومرج... نساء. رجال؛ 
عرب» عجم... لم تكن الدهشه قد فارقت 
وجهها بعد. حين تقدمت منها حياة/ 
آحلام التي اخترقت بسرعة الأشباح «ذاكرة 


الحسد» (ص:۰)۸۹/۸۸ 
تن حن افشخضیات. اتر 


المتعددة التي طالعتها عبر الذاكرة من 
مختلف الأجناس والجنسیات» تلتقط 
فقط واحدة هي «حياة/ أحلام» التي 
تمثل صورة مزدوجة تجمع بين البعدين 
المرجعي والتخييلي. فحياة هي الشخصية 
الرئيسة في رواية «ذاكرة الجسد» وأحلام 
هي المؤلفة الفعلية للروایة. وتتوحد 
ملامح الشخصيتين معا في الرواية. 
وفي هذا النص القصصي يضاف ملمح 
ثالث للشخصية. وهو ملمح القارئة التي 
تجد ذاتها تتماهی بشکل أو بآخر في هذه 
الشخصية. 

إن العلاقة التي تنسجها الذات 
مع حياة/ أحلام لا تقتصر على البعد 
الاجتماعي, أو الهموم الفردية التي قد 
توحد بينهماء بل تتجاوزها إلى محاورة 
آدبية حول مصير الشخصیات. فهي تواجه 
الكاتبة مباشرة وبعنف: 

«آلم أقل إن الآدب ما لم يعاش؟ ألم 
توافقيني الرأي؟ فلماذا إذاً تصرين على 
تعديب نفسك وتعديب هذه العذراء التي 
تحاولين فض بكارتها بعنف الكبت؟ ناذا 
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تريدين تعذيب تلك الشخصيات التي 
تدفعينها عبثا للخروج؟...» (ص:۸۹). 

تساؤلاات تكشف عن عمق القضية 
التي تشغل الذات أو ذواتهن جميعاء وتجد 
منبرا واحدا للتعبير عنها وهو منبر الأدب 
والابداع. غير أن هذه التساولات تهدف 
إلى الصالحة مع الذات والواقع» وهو 
ما تعبر عنه «هي في آخر تساولاتها,لادا 
تصرین على معاشرة الأموات خارج نهر 
الحیاة؟» (۸۹). 

بأسئلة لا تختلف عن هذه كثيراء 
تتوالد اللأحداث في نص «طريق اللکوت» 
فأنا الساردة» تضع نفسها أمام مرآة وهي 
المرأة المجنونة التي تصادفها. ينفتح النص 
بصوت الساردة وهي تعلن: 

«هذه المرأة رأيتها من قبل. صادفتها 
مرارا في أزقة الحي وشوارعه. قيل لي إنها 
مجنونة. كنت أراها من بعيد. لم يسبق أن 
كنا قريبتين إلى هذا الحد» (۱۰۳). فهي 
تؤثث الوضع بموقعها من هذه المرأة بين 
الماضي والحاضرء؛ فمن قبل كانت بعيدة 
عنهاء وهي الآن قريبة منها إلى حد كبير. 
وبهدا القرب يمكن أن تصبح ملامح 
الصورة واضحة في المرآة: 

«آنظر إليها وهي تنظر الي. العين 
في العين؛ ما الذي آرسلته عيناي أيضا 
لتنبهر به تلك المرآة المجنونة وتظل عيناها 
مشدودتين إلى عيني ؟... أحسست بدواخلي 
تموج كلها. وبانجذاب غریب نحوها. كأنما 
اقرا ومند رسن طوول ول خيل إلى آي 
جالستها كثيرا وتحدثنا بآمور مختلفة.. 
وقد نكون اتفقنا وتوحدنا في الكثير من 
الأحيان..0. 


ج- «هي» في علاقتها بالآخر «هو: 

يتمثل البعد الثالث للصورة في 
العلاقة التي تريط الذات الأنثى ب (هو) 
المذكر» ويعتبر هذا البعد الأكثر تركيبا 
وتعقیدا. بحيث تتحدد العلاقة بين قطبين 
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متعارضين ومتكاملين في الآن نفسه. 
والذاكرة الإنسانية برمتها تخزن صورا 
شتى لهده العلاقه التي يحكمها من جهة 
الجانب الوجداني العاطفي الذي يعبر عن 
التكامل والتبادل بين الطرفين؛ والجانب 
العقلي النطقي الذي يساهم في الصراع 
من أجل الوجود والاستمرار في الحياة 
بحرية. وبعیدا عن كل هيمنة أو تسلط. 
وكل ذلك يرتبط بثقافة خاصة تتوزع بين 
المحلي الذي تحكمه العادات والتقاليد 
والأعراف» والدخيل الذي يحاول أن يعدل 
ملامح الصورة المحلية ویمنحها يعدا 
آخر يليق براهنها ووضعية «هي» ككيان 
اجتماعي فاعل في علاقته بما يحيط به 
خصوصا «هو». 

تتوحد هده اللامح عبر الذاكرة دائما 
لترصد مجموعه من الصور في الزمن 
الاضي التي تجمع بين طرفي العلاقة 
كيف ینم الاتصال. ثم يتحول إلى انفصال. 
كيف ننطلق من التآلف لنصل في الأخير 
إلى التنافر. تتوج هذه العلاقة بالمواقف 
التي تعلن عنها «هي» في نهاية الحدث 
وهي تحدد موقعها من «هو». في النص 
الأول «الهدية» تتزاحم الذكريات في ذاكرة 
الشخصية»هي» باستحضار ذكرياتها مع 
«هى الذي حول حياتها جحيما بعد انتظار 
طويل كن أجل الوصول إلى الأمل المنشود. 
«هى إذا بمثابة ذاك الانسان المتجرد من 
كل مسؤولية؛ التائه وراء نزواته ومصالحه 
الخاصة دون أن بر اهكماما للآخرالدذي 
يضحي من أجله. هذه الصورة اليائسة 
والبئيسه التي يقدمها نص «الهدية» يتكرر 
في نصوص متلاحقة؛ غير آنه في كل موقع 
تظهر شخصية «هي» بملامح خاصة. فقد 
تتجاوز الشعور بالإحباط والانكسار كما 
هو الشأن في النص السابق» لتجعل من 
نفسها صاحبة القرار للحسم في علاقتها 
بهذا الآخر. ففي نص «عابرة الجسر» 
يصور اللقاء العلاقة التي تریط «هي» ب 


اهو وتسترسل في الکشف عن تنازلاتها 
آمام الحاحاته علی الرغم من قرارها في 
البدایه بحسم الوقف: 

«وقي محاولة لاقناع نفسها غمغمت: 
ستکون آخر محاولة» (۸۳). لكنها ما 
إن التقت به حتی بدأت في التنازلات 
فتدا خلت في ذاكرتها صورته بصورة البحر: 
ويا له من جبارا لا تعرف كيف یمارس غاا 
هذه السلطه الهائله 6 ( ۸۶). 

قکما البحر يتحت ملامح الصخرة 
التي ترتطم بها آمواجه. ینحت «هو 
سلوکها بالکلمات التي ترتطم بوجدانها 
وفکرها: 

«صوته الهادی الرقیق يلغي کل 
آصواتها الداخلية. آوامره تلغي آوامرها 
لنفسها. يلغي کل القرارات التي اتخذتها 
من قبل» (۸4). 


إنه الاحساس بالضعف آمام الاخ 
غير أن هذا الضعف يتحول في لحظة 
الخلوة بالنفس إلى قوة من أجل اتخاذ 
القرار المناسب» وهو ما تيسر لها في آخر 
المطاف وهي تحسم الموقف بعيدا عنه 
وتخبره برسالة؛ تعلن فيها: 

«كل ما أعرفه أني فشلت في تحقیق 
هدفي». 

تشكلت هذه العلاقة في صورة بجل 
أبعادها في نص «مدينة الفحولة» التي 
حاول من خلاله الصوت السردي أن يجسد 
نظرة كل قطب إلى الآخر عبر أصوات 
داخلية يقدم كل واحد موقفه من الآخر. 


فصوت «هو» يعلن: 
.«الرجل المغفل هو الذي يكتفي بامرأة 
واحد۵..» 


. «خلقت الزوجة للحياة يعد الوت.. 
تنجب لك الأيناء لتخلید اسمك.. آما 
الخليلة فهي الحياة ذاتها في آصفی 
وأحلى لحظاتها». (۵4). 

وفي القابل یعلن السارد: 


«ولان فحولة الرجال تفوق الحد. فان 
اقبال النساء على السحر والشعودة یفوق 
الحد آیضا». 

وصوت النساء يردد في جلساتهن 
دائما: 

«الزوج الذي لا یعنف زوجته ولا يغار 
علیها لا یحیها» (۵۵). 

«والذي لا يدعوها إلى الفراش کل 
ليلة بالتأكيد يخونهاء. 

إنها الصورة التي نوخنها العقلية 
التقليدية الساذجة التي تعمل جادة من 
أجل تصوير الصراع الدائم والمتبادل بين 
الداتین: هي/هو. ولما كان هذا الصراع آبديا 
لانه يرتبط بتكوين ذهني إنساني» فان 
المجموعة القصصية وضعت له مرآة يرى 
من خلالها. حيث ختمت المجموعة بنص 
بعنوان: «سيزيف ودون کیشوت» وکل واحد 
منهما يمثل جانبا من هذا الصراع الأبدي 
مع الحياة. فالاول يصارع «هي» الصخرة 
التي كلما أوصلها إلى الأعلى تدحرجت 
من جديد ليعيد الكرة مرة آخرة. والثاني 
بحرن بحي ايك حي هرد الم 
«طواحين الهواء». ويتوحيد الجهود لإنهاء 
الصراع» يحمل دون كيشوت سيزيف على 
ظهره ليوصل الصخرة إلى أعلى الجبل؛ 
ببلوغ الهدف. يرمي سيزيف بالصخرة إلى 
السهل فيستيقظ الموتى. أليس هذه صورة 
البعث بمفهومه الديني؟ 

الصورة ذا كانت متعددة الأبعاد, 
ورسمت آیعادها من خلال هذه العلاقات 
التشابکه التي تربط «هي» بنفسها من جهه 
وبالاخر من جهة آخری. غير أن ما تجدر 
الإشارة إليه هو أن هذه الذات التي حضرت 
بقوة على طول المجموعة القصصیه 
وهيمنت على آحداثها ووقائعها هي ذات بلا 
ملامح؛ذات لا تحمل اسما يميزها یشار به 
إليهاء كما بقيت بدون صفات فزيولوجية 
خاصة. فالأصوات السردية التي تحملت 
مسؤولية سرد الأحداث المختلفة لم تكلف 
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نفسها عناء الوصف الدقيق الذي يمكنه 
أن يميز هذه الذات التي استغرقت جل 
المسارات السردية في المجموعة القصصية. 
فما السر في ذلك؟ 

آشرنا في فقرة سابقة إلى أن السرد 
في جل النصوص القصصية جاء بضمير 
الغائب» وبالتالي قالسارد. ومن ورائه 
الكاتبة تضع بينها وبين شخصياتها مسافة؛ 
لترسمها بصورة موضوعية منسجمة. 
فالكتابة بضمير المتكلم توهم بنوع من 
التماهي بين الكاتب والشخصية الفاعلة 
في الأحداث؛ وهذا التماهي يكسر جوانب 
عديدة من الصورة خصوصا عندما يتعلق 
الآمر بالكتابة يضمير المؤنث. فالكاتبة 
وهي تنسج تخييلها سردا تكون حبيسة 
داتهاء وتجعل من شخصياتها نسخة من 
ذاتها تضفي عليها عواطفها وأحاسيسهاء 
وكذا أفكارها ومواقفها من الآخر. وعلى 
العكس من ذلك في مجموعة «نجمة 
الصباح» فالمسافة التي وضعتها الكاتبة 
بين ذاتها وشخصياتها جعلتها تصور 
الأبعاد المختلفة للصورة. وأصبحت الذات/ 
الأنثى في هذه المجموعة وهي تتحرك دون 
اسم علم أو ملامح خاصة ذاتا عامة ترتبط 
بكينونتها ووجودهاء وعلاقاتها المختلفة. 
فهي ليست الأنثى الذات فقطء ولكنها 
الأنثى القضية بما لها وما عليها ككيان 
اجتماعي فاعل. 


۱ الزهرة رميج؛ نجمة الصباح. المركز 
الثقافي العرب» الدار البيضاء/ بروت. ط١‏ 
۳۹ 
Krysinski. Subjectum‏ ۷۷۰ ۰ 2 
comparationis. les indices du‏ 
sujet dans le discours.in Théorie‏ 
littéraire 60 PUF 1989. P237..‏ 
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سيسرا‎ 


قراءة في ديوان "غواية بيضاء" لملاك الخالدي.. 


الصور الفنية ولغة الشحن 


۱ 1 
١ ا‎ 


بوجي 


آن تعبّر في منجزك الإبداعي المتوالد من رحم الموهبة بلغة مفعمة 
بالتمکن؛ ذاك هو العبور نحو الأجمل والاعمق والاسمی» وآن توفق بين 
الاصالة والعاصرة في نوع آدبی؛ دلیل إدراكك للمشهد الادبي الثقافي 
بتجلياته المكتوبة؛كل ذلك لا يطالةُ أديبٌ ما لم يوت لغة خاصة يُحسن 
إكرامها في إحساسه كنعمة» وفي لسانه عند إطلاقها شدواء وحين مصافحتها 
وشيم ا لسن ا ات در وى لقاش ريس نه 
مار قدا يذ ل عمد مكلا للا نییان سای 
للشاعرة ملاك الخالدي» الصادر عن نادي الجوف الأدبى. 


جاء هذا الديوان في حلة بیضای 
كان غلافه آول عتبات البیاض؛ خم ما 
تتالى بعد ذلك من شعور انساني انسيابي 
شفیف يسكن عددا " من الأبيات؛ تشعر 
معه کآنما الذات الشاعرة تهمس بالقرب 
من کل آذن لتنبئ "مثل خبیر" عن ألم 


# کاتب وناقد من السعودية 


مختزن» وعن أمل لا ینکف ینتظر مدی" 
یتمدد في أفقه؛ كان العین على ذلك لغة 
الشجن الفارهة التي لم یخل منها آي من 
نصوصه؛ هو دیوان تبدت من خلاله قدرة 
شعرية مَعززة بالقدرة على تطویع اللغة 
تثبت ذلك أكثر من قصيدة تواجدت 


بمائز فني إيقاعي يتضح من خلال وجود 
دقه اقتناص اسنعاري» وجودة اختيار 
تركييية» وحسن توطيف: کرای اكتمل 
اکتمالا ميا مع إيغال معدو إنساني 
ی از مساحة البوح العامرة بالفردات 
العززة للصورة الابداعیة؛ غير ذلك 
هیکله شعریه خلیلیه مموسقه. توازنت 
أحاسيس التلقي الناهم ار في 
قصاند ملاك الخالدي آبیات مُحلقة 
صیغت بلغه مفعمه بالشاعریه. وبدقه 
تصوير الشعور لحظه احساسه؛ ففي 
قصيدة (غربه البیاض) نجد: 

آما آن للصبح قرب انفراج 

آما آن للزفرات رحیل 

والبیت الذي یقول: 

مللت اصطبار الأسى دون شکوی 

مللت مناجاة حزني الجمیل. 

تری آي شعور ینتاب البدع لحظة 
الكتابة؟!! 

"مللت مناجاة حزني الجمیل 

إن الشطر الذي يسبقه هو الأقسى 
لکن" لغة الأمل تنبثق من بين كل حرف 
من هذا الشطرالذي تبرزیجلاء الاعتداد 
بالنات وتفاهة الحياة مع اليأس؛ والصبر 
المتلخ بالحکمة نجده شاخصا في بيت 
تال من القصیده: 

" "مللت وجوم الخریف الطویل" 

وکآن مفردة الطويل هنا دالة على أن 
هناك متسع من الأمل أطول من تمددات 
ذلك الأسى. وتستمر لغة الأمل في باقي 
أبيات القصيدة إلى ما قبل الأبيات 
الخمسة الأخيرة. حيث تبدت فيما بعد 
لحظة التياؤس كقيمة تعبير ليس عن 
الوصول إلى مرحلة اليأس؛ إنما ظهور 
حدود قدرة النفس البشرية وأنها تتأثر 
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التادي الآدبي بالجوف 


الطبغة الأولى 


اذاه ۲۰۱۰م 


عند تتايع الوجع كمحافظة على (وحدة 
موضوعية النص) وتأكيد بنائه الفني, 
و ل ا وه 
سيرورة النص إلى مبتغىّ ترنو له كل ذات 
متعبة في الحياة؛ وذلك نشعره من خلال 
الشطرین: . 

أيا ليل هلا أجبت انشطاري... 

E. 

ولكن قلبي تشظى انفطارا. 


وتعود لغة الوعي بأهمية التعايش 
مع أوجاع الحياة» واستسهال صروف 
الأيام» وإبداء عين الرضا والقبول فيما 
يقدر على الإنسان في حياته ؛ بلغة ذات 
حكمة وصبر عاقل؛ مع اعتزاز الذات 
بذاتها إذ تحول الألم في الا حساس. ومن 
بعد في القصيدة إلى غناء والحزن إلى 
شقشقة؛ ذلك الألم» وذلك الحزن اللذين 
لا يعدهما القلب الحاكي هنا في متن 
النص سوى شيء من فرح ؛ هذا ما نجده 
في قصيدة (لا تأس يا قلب) حين تقول 
الشاعرة: 
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وتعود الذات لتعزز لغة التفاؤل 
التي بدآتها من قبل بملاطفة النفس 
والربت على أحاسيسها وتبريد آهاتها 
بيقين مشعور يطل بوجهه البهي من 
بين السطور؛ وهو ما يتمثل في البيتين 
التاليين: 

لا تأس يا قلب فالأيام غادية 

تبعثر الدمع والآهات تنصرم” 


وتدور الناجاة مع القلب. وتتأكد في 
كل مر وبشكل دائري عرض الشكوى 
ومالاطفة الإحساس الداتي بانصرام 
الوجع في بيت ثان : 

لا تأس يا قلب فالأشجان أغنية 

فغن لمن في بؤسهم سئموا 

ومن الجودة يمكان أن نشير هنا 
فالشاعرة لم تقل: 

فغنٍ لمن من بؤسهم سئموا" 

لکنها قالت: 

'فغن لمن في بؤسهم سئموا . 

وفي هذا إيداع فني بأن ليس للإنسان 
أن يستسلم للسآم بمجرد تأثیره العایر 
يذه اتما لن هو في بورة السام والحزن 
والأسى» وهذه من آجمل اضاءات هذه 
و(في) لحظة توظيفهما. 


وفي البيتين التاليين: 

لكان نا قلب كم قاسيت من محَن 

فكئنت طودا وماجت دونك القمم" 

نشعر بثبات الثقة بالنفس أمام ما 
يقابلها في هذه الحياة من موجعات, 


وبتصویر متقن عمدت فيه الشاعرة 
إلى الإتيان بتقنية التصوير الدلالي 
التجسيدي المعبر عنه نقديا بانسنة 
الجمادات» یعیدا عن الباشرة واللغة 
الترهلة. مع الاحتفاظ بقيمة الآخر 
ومکانته حين وصفها له بالقمم. 


وتقترب القصيدة من خانمنها وهي 
مازالت ممشبعة بالامل..: 

لا تآس يا قلب وارسم كل ضائقة 

شعرا" على مسرح الأوجاع یبتسم 

إن الشاعر الحقيقي هو من یشعر 
بالراحة بعد کتابة الشجن شعرا لأن 
الشعر لیس ما تکتبه؛ بل ما نمحوه من 
آوجاع لحظه الانکتاب. في قصيدة (ظما 
الشعراء) نتأمل البیت: 

كم وکم غرد الفؤاد ودوما 

تحمل زاو عائدا يا فؤادي 

هذا التکرارالاستفهامي في کم وکم .. 
يتأكد فيه التغريد الذي هو تساهل الألم» 
واعتياده يؤكد قوة النفس, وعند وقوفنا 
آمام مفردة "دوم" آیضا في نهایة الشطر 
ويأتي الشطر الآخر جواباً لا قبله: 

ما لقلبي آشاعر بات يرثي 

أم ترى يسجع الهموم كشاد 


وفي قصيدة (وترجّل الحزن غربة) 

نجد تقنية توظیف التناص موظفة 
كأحسن فا بجون: وهو هت ( ان كراد ) 
يؤكد على منبع لغة الشاعرة المتمكن 
منها والمستقاة من (القرآن الكريم)» جاء 
ذلك في السطر الذي يقول: 

اقتربت منها 

فإذا هي (حسرة) تسعى 

وضعت مفردة حسرة عمدا بين 
قوسين تعبیرا عن حاجة النص إلى ذلك 


4 


لان المقام هنا مقام شعر وسياق محدد. 
ولخه معینه على تصوير الجمال, هذا ما 
یدلل على وعي الشاعرة بفنیات الشعر 
من تناص وتضمین واقتباس.. الخ. ولا 
شك أن الوعي هو إحدى معززات نجاحات 
الشاعر وبالتالي قراءته. 


ومعألق جديد للشاعرة يجب الإشارة 
إليه في قصيدتها (وطن” من حب).. 

نقتطف الابتكار الفني والصورة 
المتوزدة بالجمال في مقطوعة: 

رة اما و خاد 

وألق” يتبرج للکون كل صباح 

هنا موعد مع الحياة والأنس 
والبهجة بأنغام رائعة؛ عصفورية المؤدى 
كما يُشير الشطر الأول واعتزاز بهي 
یبقی معه الحب للوطن كأجمل لحظات 
یحتسیها الانسان. وقد جاء هنا تشبیه 
اللحظه الجمیله للزهو بحب الوطن مع 
کل نماء وازدهار مثل لحظات الصباح 
الأولى في بهانها وروعتها عند تأمل: 

" ألق يتبرج للکون كل صباح " 


ومن الصور الفنية الجميلة الأخرى 
في قصاند الدیوان نورد بعض الأمثلة: 

في قصيدة (غزة الفخر) نعيش مع 

جودي من العزيا أرضاه واسقيني 

يا غرة الفخر يا آم القرابين 

وبيت تال: ش 

سلوا الدموع التي من فوقها كيت 

سلوا المنافي سلوا نزف الشرایین 

وفى تعبيده لحن اس ۱ 

هنا يدرف الزيتون زیتا" كآنه 

دموع التلاقي بعد أن غاب واصل” 

والبینین: 
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فكم اطعم المحروم واستنطق الثرى 

وكان ربیعا" حين تهمي النوازل" 

تخبنه الأیام لحناً تجوده 

إذا آفصحت يعد الرخاء القواحل" 

ومن روائع معزوفات هذا الدیوان 
أيضا تلك العزوفة الأولى من قصيدة 
(حنين البياض) المعنون لها ب (شذرات 
قلب) لما ضمته من إيقاع آسرء وتمازج 
شعري لغوي کثیف يدخل المتلقي في 
أجواء الذات الشاعرة؛ تعززه لغة النداء 
الضمني الجلية بحرف (مّن)» ويأسلوب 
شعري عذب استفهامي حزين؛ تتماهى 
معه الدائقة ولا تريد للقصيدة من 
توقف: 

من يمسح الحزن إن أسرجت دمعاتي 

ومن يلون بالأفراح أبياتي؟! 

ومن سیرسل بوحي إن مضى جسدي 

ومن سيسقي زهوري في الغد الآتي 

ومن؟! وتنثال في الأعماق قافيتي 

كأنها الريح والأمواج آهاتي. 

في النص السابق إيقاعية مميزة 
دلت على تأكيد بداية نضوج التجربة 
الشعرية. لامتلائها بالتساؤلات عند 
تكرار حرف (مّن)» وبذلك بقاء النص 
في ذهنية المتلقي يتأمل تلك التساؤلات 
باحثاء عن اجابات يعيش معها في واحة 
القصيدة. 


في نهاية هذه الرؤية الفنية لبعضص 
قصائد هذا الديوان؛ الذي من خلاله 
بلا شك أننا أمام موهبة شعرية تستحق 
الاحتفاء. كما بادر بذلك نادي الجوف 
الأدبي؛ أشكر الشاعرة على أن قدمت 
وباقتدار موهبتها الشعرية لقراء الأدب 
واكقة من تیان وما أضاقته للمعتية 
العربية من إبداع. 


م 
| يناير ۲۰۱۱م 


خيال الواقع وواقع الخيال 
۱ ۱ 


في سنة موت ریکاردو ریس 


ا للكاتب البرتخالي/ جوزیه ساراماغو 


8 رامي آبو شهاب * 


لعل ما هیز الابداع مغايرته للمألوف واجتلابه لذة القراءة ومتعتهاء إذ 
يتحقق ذلك عبر احترافية المبدع وحساسته وزاده في ذلك القدرة على 
اختيار كتل من الكلام تجسد الأفق الذي يجترحه ويصدره للمتلقي» > حينها 
تتملك القاریع بعض الاعمال او یتملکها فراءة واعجابا لاسیما حبن تشتفل 
على مساحات طارئة في الفكر لم يسبق أن تختبر. هذه الميزة تختص بعدد 
من الکتاب» وتعدیدا الذين يمتلكون أدوات الكتابة والفضاء الثقافي المشبع 
مقولات وحمولات فكرية یحتملها نسق فني مميزء هذا ما نقع عليه في 
آعمال الراحل موّخرا الکاتب البرتغالی جوزیه ساراماغو احاصل على 
جائزة نوبل للاداب. ۰ 


# کاتب من الأردن 


ما یمیزکتابات "ساراماغو" كونها تأتي 
صياغات متعددة تقوم على جدب الحيز 
المكاني والمنظور الزمني اللذین يقومان 
على قراءة واقع الإنسان وتقاطعاته مع 
التاريخ . في روايته الموسومة 3 "سئة موت 
ریکاردو ریس" نقراً نصا يقوم على فعل 
التشظي والتوالد والتناسل والتقاطع 
بين شخصیات متعددة تتمرکز في 
شخصیه واحدة هي شخصية الطبیب 
والشاعر ریکاردو ريس العاتد إلى لشبونه 
من البرازیل بعد غیاب استمر سته عشر 
اه .. حيث كتحة هذه العووة لا تیار 
کونها تأتي شکلا من آشکال التأمل 
لواقع القلق والتغیر والتبدل والتحول 
والاضطراب في الکان الرتهن بلحظة 
تاريخية معينة. يتأتى هذا التأمل 

عبر الحواس الخمس» حيث الشاهدة 
والراكسة وام والتدوق, وغيرها 
إذ تبدو لشبونه موقعا للمعاينة.. فنقراً 
آسماء شوارعهاء ونواجه روائحها ونسائها 
ومطاعمها وشوارعها؛ وحتی رذاذ مطرها 
وبرودتها الصباحية وآطباق طعامها.. 
کل ذلك يُستحضر بلغة منسوجة بعناية 
في سبیل غمس التلقي بمناخ الکان؛ 
هذا الأسلوب یضطلع بوظيفة قائمة 
على تفعیل وتحفيز التبادل بين اللخه 
والحواس والواقع» فالقاری يختزل بهذا 
الأسلوب السافت ويعاين الشخصية 
ضمن بنیتها الداخلية فكتاية ساراماغو 
تعمد إلى خلق الشخصية» ووضعها في 
مسافه قريبة جدا من القارئ» حيث يكون 
الأخير متمرکزا في وعي الشخصیك 
هذا الاستحضار للواقع واتعکاساته. هو 
رؤية جديدة للمکان لاسیما بعد الغیاب؛ 
ولعل توظیف قراءة الصحيفة والهوس 
بها يعد وسيلة إضافية لتفعيل قراءة 
المدينة وتحولاتها وخطابها الأيديولوجي 
الضمن. كفعل مدعم ومحفز لاستشعار 
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شكل تبدل المدينة من منظور العائد 
'ریکاردو ریس . 

تبدو لشبونة عبر جمالياتها التكوينية 
الخارجية حاضرة» ولكن هذا لمستوى 
یدعم. حين نبداً بالنظر عبر ريكاردو 
ريس ضمن الخط الأفقي للسرد» فهده 
الشخصية تنحو إلى بؤرة سردية حيث نرى 
من خلالها لشبونة بتحولاتها ؛ ابتداء من 
الحرب ومرورا بالباعة. والفقراء وعمليات 
تغيير الجنس وانتهاء بالموتى وآسمائهم. 
كل ذلك ضمن مساحة يتنازعها الخيال 
والواقع» حيث يعاين القارئ هذا التمركز 
المشكل بين العالمين» لاسيما حين يبدأ 
ريكاردو ريس حوارته مع شخصية الشاعر 
البرتغالي المتوفى 'فرديناند بیسو" وهنا 
نرى شكلاً من أشكال القلق والتفسخ بين 
ريكاردو ريس والعوالم الحيطة إذ يقارب 
المكان بمشاعر مختلطة ومسرية له من 
عالم آخر فوق واقعي هنا يبدو استحضار 
العوالم المسبقة لشخصيات أخرى تتناسل 
فيما بینها. حيث نقراً ريكاردو ریس» وهو 
يطالع الصحيفة: "يتذكر أنه جلس هنا 
في أزمنة آخرى» من البعد بحيث يشك 
في أنه عاشها هو نفسه أو عاشها أحد 


آخر مكانى".. من اللافت للانتباه هذا 


التمازج بين الواقع والخیال. فكما يبدو 
فإن هنالك شخصيات اختلقت من قبل 
الشاعر المتوفى فرديناند بيسواء ولعل 
ريكاردو ريس هو أحدهاء ففي آحد فصول 
الروایه يذهب ریکاردو ريس لزيارة قبر 
الشاعر فرديناند بيسواء وفي الطريق 
إلى المقبرة يتصاعد الفعل السردي 
ككابيا: حيث مقارية المكان الذي تأفل 
فيه الارواح» هذه الكتلة السردية تمتلك 
جاذبية خاصة في القدرة على التطوح 
بعيدا في وعي القاری» إنسانيا في 
معالجة لحظة الواجهة مع الموت» وهنا 
تعاين فاخا فا :ضاف سات وة 
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بتقارب كبير في عمل آخرء وآعني رواية 
"كل الأسماء" حيث أن زيارة المقبرة هي 
طقس روائي شغل حیزا كبيرا في الرواية 
الأخيرة. مک رواية یه موت ريكاردو 
ريس "هيديا شکلا كاذسيكيا لاسيما في 
تقنية السرد. ولكن ذلك لا يمنع الحضور 
التأملي والرمزي فضلاً عن التقاطعات 
والمستويات المتراكبة والتداخلة فكما هي 
شخصيات الرواية التي تبنى ضمن فعل 
وصفي» وهي كذلك متعلقة بالشخصية 
الرئیسه أي "ريكاردو ریس إذ تبقى 
في مدارها كما هو ایضا بالنسبة لعدة 
عناصر؛ منها المدينة والثاریخ. والمكان 
المخخصص والزمان. 

تتبدى الفارقه وتتعمق» حين نعلم 
آن "ریکاردو ریس" هو شخصية ضمن عدة 
شخصیات مختلقة ووهه تستحضر 
من قبل الشاعر فردیناند بیسوا. وهکدا 
تبدو الروایه متشککه. وقلقه. ومتنازعه 
الدلالة» وما تقاطع ریس مع شخصیات 
اخری الا فعل تعمیق لهذا التشویش 
القصود للواقع» فهنالك شخصیتان 
آساسیتان في وجود ریس الشکل, الاولی 
شخصية الحادمة التي تمتلك سلطة 
دلالیة حیث تعمل علی تبدل تصورات 
زیتن: كيده لخادم لحي تعمل على ممح 
الأرض وترتيب الأسرة» تمتلك قدرا كبيرا 
من الجمال الإنساني والسمو الروحي. 
فوظيفتها خلق مفارقة لكل ما يتبادر إلى 
الذهن من وضاعة شخصیتها كخادمة 
هذه الشخصية منقوصة ومقوضة جراء 
واقع يحتشد بالحزن والتعب» وهي صورة 
لشريحة طبقية أعطب الواقع المتردي 
مواطن الجمال فيهاء فهي تتجاوز فكرة 
الحضور الجسدي الدافىّ لريكاردو ريس 
إلى منطقة آبعد. حين نرى امتلاكها 
لعقل جمیل, واستقلالية ورؤية خاصة 
بها: وهتالك شخصية الفتاة ذات الید 
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المشلولة» التي تضطلع بحوار عميق 
وممتلىّ ومبطن. وفيه تختلق الكثير 
من رؤى وتحولات ريس» كما هي حوارات 
أيضا ريس مع الشاعر فرديناند بيسواء 
هذا السرد والحوار والاستبطان الداخلي 
لعوالم الشخصیات» هو رحلة بحث 
عميقة في الحيثية» والزمن» والتاریخ» هي 
مساءلات للواقع حيث تطغى على الإنسان 
نزعة التملك والاستحواذ السلطوي 
ضمن فضاء سياسي مسمم» يتجسد ذلك 
بالحضور الكبير للسلطة والشرطة: حيث 
يستدعى الكل للمساءلات والاستجواب» 
ومنهم ریکاردو ریس للاشتباه بمشاركته 
في المظاهرات والاحتجاجات. لاسيما تلك 
التي حصلت في البرازيل» حيث يستجوب 
لمحاولته تصدير أنشطة سياسية معادية 
في البرتغال. 

تقوم الرواية في مجملها على 
خلخة بنيان الواقع واختباره. ضمن قوى 
ميتافيزيقية قادرة على المكاشفة والبوح 
والابتعاد آکثر نحو مسافات عميقة وكبيرة 
وسحیقه. وكل هذا ضمن لعبه سردية 
تشبه السير على طبقة من الجلید. في 
أي لحظة قابلة للانهيار والتکسر هذه 
الطبقة هي العالم الفاصل بين الخيال 
والواقع» وهي كناية عن واقع ومكان وزمان 
اختبرها كلها جوزيه ساراماغو ووجد أنها 
تختزن الكثير من الجمال والمتناقضات 
والألم والغرابة والخوف. 

رحل ساراماغو بعد أن صادر کثیرا من 
الرویات والقولات فجاء مغايرا وصادما 
وجریتا: »كما في کتابانه ومواقفه السياسية 
والانسانية. التي في مجموعها انحازت 
لقیم الحبة والسلام والساواة والعدل 
فاستحق أن يكون حاضراًء وأصيلاً في 
الكتابة الروائية العالية. التي أضاف لها 
جوزيه ساراماغو فيضا من الجمال والمتعة 
عبر رواياته التي باتت إرثا إنسانيا. 
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تثاؤب الشعر عند محمد الماغوط‎ 
(بين يقظة القول ونومة المقیل)‎ 


«إن الكائن البشري يتكلم. وهو يتكلم في حالة 


وفي الحلم» ال نتکمپاستمرار 


حتى عندما لا نتفوه باي كلام..» 
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8 م. هایدغر 


8 د. عبد الحق بلعاید * 


يعد محمد الاغوط من بين كبار را في قر وممن قدم قصيدة جديدة حدینه 
تحمل رؤية وفكرة وموقفا وقضية بانیا بذلك کونا شعرياً خاصاً به؛ أخرجه من كوجيتو الشعر 
بالمعنى الديكارتي (أنا آشعر فأنا موجود) إلى كينونة الشعر بالمعنى الهايدغري (الشعر مسكن 
الوجود/اللغة/العالم).. فالشعر عنده ينوجد في الشاعر لأنه إيجاد/خلق» ووجد لأنه تلك 
الرعشة التي ولد منها الکون. فالقاری لشعر الماغوط يجده صديقا لهايدغر في وجده وإيجاده 
الشعري» بقدر ما هو مصدق لديكارت في شكه وهواجسه الشعرية وهذا ما تقوله قصيدة ( حداء 
العيس) التي سنستنطقها لنكشف عن المرئي واللامرتي فيها (بتعبير ميلوينتي) من نصوصه 
(شرق عدن.. غرب الله) ۲ والتي تعيد طرح سؤال حير فلاسفة الفن. فما بالك بالنقاد: ما 
هو الشعر؟.. فالبحث عن ماهية الشعر هي من أصعب المباحث على الناقد» فما بالنا والشاعر 
يريد أن يستنطقها بالشعر نفسه. أي قول ماهية الشعر بالشعر نفسه وهذا ما آراده محمد 
الماغوط في قصيدته (حداء العيس) التي أجمعنا من خلال عنوانها إلى غنائية الشعر العربي؛ 
ولكن من خلال مفارقة آسلوبية عجيبة التقطناهاء وبها سنقراً هذه القصيدة ونفككهاء فهو في 
رحلته الباحثة عن ماهية الشعر قد أخذه إلى كل الأماكن غير أنه (يتثاءب))» فعاد به إلى أمجاده 
وماضيه التلید. غير أنه لم يكف عن (التثاوب). فقلنا هل يمكن أن نربط ماهية الشعر وغايته 
بالتثاؤب» من حيث أن التثاؤب فعل إرجاء وتعطيل للكلام الشعري» ووقوعه بين يقظة القول 
الشعري, ونومة المقيل/المقول الشعري, لهذا يقول هايدغر وهو بصدد قراءة شعر هولدرلن: «إن 
الكائن البشري يتكلم. وهو يتكلم في حالة اليقظة وفي الحلم, إذاً نحن نتكلم باستمرار حتى 
عندما لا نتفوه بآي کلام...» فقصيدة الماغوط بقدر ما هي حداء للعيس هي كذلك غذاء 
للعيش داخل هذه الكينونة الشعرية الماغوطية: 

-١‏ التثاؤب... بين حيرة الشعر و(ب). حيرة الشاعر: 

تضنا الجملة المنطلق لقصيدة الاغوط. والتي تفكر في الشعر بالشعر ذات» لتفهم كينونته 
وماهیته. في حيرة مفاهيمية» يقول: «والله لقد حيرتني أيها الشعر». 

والشعر في أصله حيرة وحریة. يظهر ذلك في تشتيت آصواتهما والمعاني التي یحملانها. 


* ناقد وباحث أكاديمي من الجزائر 
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فهو حيرة في بدثه. وحرية في منتهاه. إذ یسمح للشاعر أن یمارس حریته وهو یسبح في 
(ب)بحيرة الإغواء الشعري المفتوح على العوالم؛ لهذا نجد أن الشاعر تعددت حيراته بين حيرات 
مكانية» وحيرات زمنية» وبين ما يمارسه الشعر من فعلي الانغلاق (اللغوي/النصي) والانفتاح 
(التأويلي/القرائي)؛ يقول: 

«آخذك إلى الحقول والبساتين والطيور والأزهار والطبيعة الخلابة.. تتثاءب 

إلى القصور والأكواخ والمدن والأزقة والمشردين والمتسولين.. تتثاءب 

إلى الفنادق والملاهي وأحواض السباحة ونوادي الشطرنج.. تتثاءب 

إلى الصحراء حيث البراءة والنقاء والصمت المطبق.. تتثاءب 

إلى مكتبة الأزهر والظاهرية ويغداد والمستنصرية.. تتثاءب 

إلى المتاحف الخالدة في بصرى وجرش وسباً وبعلبك وقلعة حلب وصلاح الدين.. تتثاءب 

أعود بك إلى التاريخ المجيد والماضي التليد والسيوف والرماح والحداء والطعن والنرال 
والمعلقات.. تتثاءب. 

فالشاعر قد طوف بشعره آخذا إياه إلى القصور والأكواخ» آدخله على السادة والمشردين؛ 
هام به في الصحراء بجلالها وجمالهاء وآذاقه ويلات المستعمر ونضال القاومة وآراه عنف الجلاد 
ومجازره في صبرا وشتيلا وقانا.. كل هذا وهو يتثاءب» غير أن الشاعر لم يكل في المرة الأولى؛ بل 
أعاده إلى بطولات العرب وسيوفها ورماحهاء وديوانها ومعلقاتها غير آنه بقي في تثاؤبه.. وهذا 
التثاؤب للشعر في الحاضر (آخذته إلى..)» وفي الماضي (أعود بك إلى..)؛ ليس تثاؤبا سلبيا بقدر 
ما هو ايجابي لأنه منزلة بين منزلتين تصدر عن عالم شعري متخيل» الحاصل بين يقظة القول 
وو المقول» فهنا تتجلى معاني الحيرة والحرية» فالحيرة لا تكون إلا بوضع اليد على الفم 
تعحيا أو استتهار: والفهم هو الحامل لسلاح الحرية وهو الصوت/اللسان والذي يعد الحامل 
تلکلام (الشعري) الذي يسكن الكيئونة» ویهدا یمکننا أن نجعل من التثاؤب فعلا خلاقا لقول 
الشعر وفهم ماهیته في غموضه وجلاثه (مثل ما عبر عنه بالصحراء في صوتها آي صفاتها 
وصمتها المطبق). 

۲- التثاؤب... بين التأجيل والاشر :"۲ 

لقد سبق القول بأن التثاؤب في قصيدة الماغوط هو ذو منزلة بين منزلتین؛ وفي ذلك البين 
تسكن منطقة اللاحسم» منطقة الحيرة» منطقة التخييل التي تشيد عالم الشاعر فالتثاؤب 
عند الماغوط وهو يبحث عن كينونته في الشعرء هو فعل اختلافي. من حيث أنه يؤجل ويعطل 
يقظة القول/الشعر آمام نومة المقول/الشاعر أينما أخذه؛ لهذا كان حداء العيس فعل متکرر كما 
يكرر المتثائب وضع يده على فمه معطلا ومؤجلا نومه. 

لهذا نجد التثاؤب يختلف من جملة شعرية إلى آخری؛ فهو ليس تكرارا بمعنى تطابق؛ ولكن 
تكرار بمعنى اختلاف (بتعبير جيل دولوز) (*؛ يقول الشاعر: 

آخذك إلى الحقول.. تتثاءب 

إلى القصور والأكواخ.. تتثاءب 

إلى المتاحف الخالدة.. تتثاءب 

فهذا الا ختلاف والتکران هو الصانع لشعرية الشعر عامة» وشعرية التثاؤب الفاهمة لماهية 
الشعر عند الماغوط في هذه القصيدة» فكل جملة شعرية تختلف لتأتلف مع كينونة الشعر 
عامة.. لنجد أن هذا التأجيل والتعطيل ليقظة القول/الشعر سيوقع ويوقع أثره على نومة 
المقول/الشاعر في حواريته المتكررة مع التناژب. فالماغوط كان يفهم كينونة الشعر بأثره؛ أي 
بتوقيعه الخاصء فهو الذي أخذه معه: 

«إلى مكتبة الأزهر والظاهرية ويغداد والمستنصرية.. تتثاءب» 
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وهذه المكتبات تعد من القلاع المحافظة على أثر 
الكتابة/الكلام الشعري» ليفهم الشاعر أن الشعر لا 
يفهم إلا بسمته الكتابية الملمحة؛ أي التي توقع أثرها 
المختلف في كل الوجودات. فالشعر بتثاؤبه هو القصيدة 
- الحياة (العمر) التي لم تقل بعد» وهي ليست القصيدة 
التي تحدوها العيس فقط. ولكن هي أيضا التي يحدوها 
العيش» لأن الشعر نحيا به ويحيا بنا في اختلافه 
وإتلافه. 

۳- التثاؤب.. بين المراد والمريد: 

لقد وصلنا إلى نقطة قرائية حاسمة في هذه 
القصيدة - المفهوم» فالشاعر في القطع الأخير أو في 
جملته الختمية لم يحسم في اللامحسوم فیه. وهو 
تحدیده لاهية الشعر لاکتفاتها بالتلميح والتثاؤب» 
ليعيد سؤال البدء من جدید. ولكن في صيغة حوارية 
مستمرة مع الشعر بعدما استنفد طاقته وإرادته معه: 


«ماذا ترید ٩‏ 

والله ما شبعت ولكنني مللت..» 

فنجد أن الشاعر انتقل بنا من مقصدیته کشاعر إلى مقصدية الشعر التي تختلف عن 
مقصدیته هنا تتباین الارادتان فلیست ارادة الشاعر من ارادة الشعر فان كان الشاعر هو الرید؛ 
فان الشعر هو المراد» ولا یکون اثتلاف الرید بمراده الا ب (م) رد هذا الأخيرء أي بالعودة به إلى 
الاضي (حداء العیس) وهذا هو الموجد للود بين المريد والمراد» وید لك بحصل الائتلاف. أو ب 
(2) مرد أو بردة هذا الراد/الشعر على المريد/الشاعر وید لك یحصل الاختلاف. وبين ائتلافية 
الشاعر واختلافیه الشعر تسكن ارادة الاجابة عن ذلك السوال: ماذا ترید ٩‏ 

الجواب: آرید آن آتثاءعب 

لأن (ترید) هي من الترداد أي التكرارء الذي لا یفهم كما قلنا الا بالاختلاف فالشاعر 
یقول: «والله ما شبعت ولكنني مللت..» أي مللت من تکرار تثاژيك الا أن تثاژبه هو الفاهم 
لكينونة الشعر؛ والصانع لخصوصیته الشعرية. لأن آعذب الشعر ما كان تثاؤبا. 

والفاهم للشعر بين يقظة القول ونومة القول سیفهم من خلال هذه القصيدة للماغوط 
أسلوبية شعرية جدیدة. 


-١‏ محمد الاغوط. شرق عدن. غرب الله. نصوص جديدة (قصيدة حداء العیس) دار المدى للتقافه 
والنشر ط۱. سنة ۲۰۰۵ دمشق» سورية. 

۲- مارتن هایدغر المنادى انشاد. قراءة في شعر هولدرلن وتراکل» تلخيص وترجمة؛ بسام حجار المركز 
الثقافي العربي. طا سنه 2۱۹۹۶4 بیروت» لبنان. 

et la différence. ed.du seuil.paris ۳‏ ما۲ نآ «Derrida Jacques‏ ۱۹۱۷ح. 

«Positionced .de Minuits «paris // -‏ ۱۹۷۲ح. 

بنظر آنضا: 

- هيو ج. سلفرمان نصیات (بین الهرمنوطیقا وا لتفکیکیة)» ترجمه؛ علي حاکم صالح. وحسن ناظم» 
الرکز الثقافي العربي. ۰۱ سنة ۲۰۰۲ الدار البيضاءء المغرب. 

«Deleuze Gilles.répition et différence.ced. P. U.F>«paris -‘‏ وحدام. 
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تكوين قصيدة .. 


E‏ ادغارآلان بوه 


8 ترجمة: الطاهر لكنيزي * 


إن أغلب الكتاب» والشعراء خاصّة» يفضلون أن يُفهم أنهم ينظمون بضرب من الجنون 
البهي» وانتشاء احدس؛ قد بتجمدون ناما من الزعب لفكرة آن يدهو اممهور يلقي 
ان ود a‏ 


اى 


تشتوعب إلا في آخر دقيقة» والإشراقات ا ول التي لم تبلغ ا نضج 
الضیاء الکاملف والتخیلات التي» رغم نضحها الا تسعد مب ۱ 


قن تعدا با 


والاختيارات» والمرفوضات الموزونة طون واب والإضافات المضنية 0 
السين رالاة كو و لتغييرات الزخرفء والسلالم والفخاخ» وريش 
الديك والتحمن > والالام الخفيفة, » التي تكوّن تسعا وتسعين في المائة من عَدَة البهلوان 


الادبی. 


قیما يخصني فانني لا آشاطرهم 
هذا النفور الذي تکلمت عنه؛ ولم آشعر 
قط بآدنی صعوية في تذكر. المسيرة 
التدرّجية لكل مؤلفاتي. سأختار 
قصيدة: الغراب» المعروفة أكثر اجمالا. 
سأروم التبيين بوضوح بأن آي جزء 
منها لا يمكن تفسيره بالصدفة أو 
الحدس» وأنْ العمل تطور خطوة خطوة 
نحو نهايته بالدقة والصرامة المنطقية 


* شاعر ومترجم من المغرب 


لمسألة رياضية... 

بعدما تحدد الطول والمجال والقام 
باشرت الاستقراء العادي لكي أجد 
ابتکارا فنیا غير مطروق» والذي قد 
آقادني لبناء القصیده وکمحور 
تدور حوله الآئة بوققدم تقخصت تفه 
كل المؤثرات الفنّية العادية؛ أو بالضبط 
المحفزات» بالمعنى السرحي للكلمة 
لم يفتني أن ألاحظ فوراء بأن لا شىء 


استعمل بنفس الكونية كاللازمة. فكونية 
هذا الاستعمال كانت وافية لتضمن لي 
قيمتها الداخلية» وتكفيني الحاجة إلى 
إخضاعها للتحليل ؛ ومع ذلك تفحصتها 
بنية أنها يمكن أن تتحسن. كما لااحظت 
حالا: أنها لم تبرح مرحلتها الأولى. 
متلما ey‏ عادة» قاللازمه ليست 
حكرا على القصيدة الغنائية فحسب» بل 
لا تبحث عن تأثيرها الا في قوة الرتابة 
للرنة كما للفكرة. والمصدر الوحيد للذة 
هو الإإحساس بالتماثل والتكرار. عزمت 
على أن آغیر و و( 
بالا حتفاظ موه على رتابه الرنة مع 
تغيير رتابه الفكرة في كل عودة: بمعنى 
قزرت إحداث تأثيرات موجودة باستمرار, 
والعمل على تغيير استعمالات اللازمة؛ 
فاللازمة نفسها تبقى في المجمل 
ثابتة.. عندما تحددت الرنة. أصبح 
من الضروري اختيار كلمة تحتوي على 
هذه الرنة» وفي نفس الوقت ترتبط. ما 
آمکن, بهذه الكآبة التي قزرت أن تعطيّ 
انطباعها العام للقصيدة. وفي مثل هذا 
النظام للأبحاث؛: كان من المستحيل 
قطعا أن أنسى كلمة (6۷6۳۲10۲6 1۷ ): 
لا أكثر/ آبدا . في الواقع كانت هي الكلمة 
الأولى التي خطرت لي. الرغبة التالية 
کانت: بأية حجة سأكرر باستمرار هذه 
الكلمة الوحيدة ۷ آکنر/ أنداء وا 
ألاحظ الصعوبة التي كنت أعانيها منن 
البداية في ابتكار سبب كاف ومقبول 
لهذا التكرار المستمرء لم يفتني أن أرى 
أن هذه الصعوبة تولد خاصة من الرأي 
المسبق بآن هذه الكلمة يجب أن ا 
بطريقة مستمرة ورتيبة» من طرف كائن 
بشري: باختصار لم أنس أن ألاحظ أن 


زيادة التآثير 


۳ 
صفر ۱:۳۲ه| > , 
ینایر 72۲۰۱۱ 1_ 
الصعوية ترتكز على أن آوافق بين هذه 


الرتابة وممارسة العقل عند المخلوق 
الذي سيردد الكلمة. وهنا إذا انبثقت 
فكرة مخلوق غير قادر على التفكير 
رغم قدرته على التکلم. وبالطبع فقد 
برزت فكرة ببّغاء في المقام الأول والتي 
استبدلث للتوٌ بفكرة غراب؛ حيوان 
موهوب في اكلام وله علاقة بالغة 
الأهمية بالرنة البحوث عنها 

لقد توصلت إذا إلى تصور غراب» 
طائر مشئوم؛ يردّد بطريقة لا تصدق 
الكلمةالوحيدة. 

لا أكثر/ آبدا: كخاتمة لكل مقطع 
شعري» في قصيدة ذات طابع كتيب 
وبطول مائة بيت. وهكذا دون أن يخيب 
عن ناظري هذا الهدف التفضيلي 
أو الكمالي في كل جوانبه. تساءلت: 
«في كل المواضيع الحزينة. أيهم الأكثر 
الرضاء الكوني للناس؟ 
«جواب بديهي: الموت. وقلت لنفسي: 
«ومتى يكون هذا الوضوع. الأكثر كآبة 
هو الأكثر شعریة؟» ومن خلال ما 
شرحته طویلا؛ فالجواب هنا كذلك 
ينتج ببداهة: «عندما يمت بصلة وثيقة 
الم اتحمال: موت اراد حا هو ادا 
بلا مناقشة, الموضوع الأكثر شعرية في 
العالم.» 

الحقيقة أن الأصالة» (الا عند 
الأذهان التي لها قوة نادرة) ليست آبدا 
كما يعتقد الكثيرون» مسألة فطرة أو 
حدس. عموماً لكي نعثر علیها. يجب 
البحث عليها بجد ومتابرة» وحتى ان 
كانت الأصالة أهلية إيجابية من درجة 
أكثر سمواء فغزوها يقتضي ابتکارا أقل 
من الإنكار. 


كاية) حسبف 


= Poe 12 Philosophie de la Composition «dans trois manifestes : 
Lalou ۰ pp57-72. Editions du Sagittaire. 1927 
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إبداع: شعر 
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43 
احتراق آخر.. 
# حسن مبارك الربیح * 


يراني بعينين من عتمة و ارتیّاب 
a‏ ور و 7 
و كنت المحاصر بالثار 

2 ىو ردم و ج ي 

أصرخ يا أيها البتعد 

تعالء و قرب میَاهك مني 

و 7 

ألا تعرف النار؟ 

2 2 7 00 5 

إنى هنا أ ستغعيث)» 


9 7 2000 1 5 
و انی مثلك فى الأه.. 
ا 4 ر 4 

0 م2 


نز 
م 
ع ۰:۵ ۵ ی و 


لا وقت تلوعظ نرت ماهك متی 
اذا أرَى تار E‏ 
تأكل فيك زهور الكلامُ؟ 


بماذًا توسوس للخطو فيك؛ 
لیختال فيه الأَمَامُ؟ 


و ضرت الحاصر ما دين نارين 
فلتضحکی الآنّ يا نان 


ر 0# 


و ی یز م2 o7‏ + 
صرت المرمد من ناره قبل أن أحترق 


3 السعودية/ الأحساء - الطرف 
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سيسرا‎ 
حلم‎ 
حلم‎ 


ذهبت 

فتذكرت قبعة الطفل 

حمراء داهبه اليدين 
وهابطة من أصابع حاتكها 
مد‌هبه. وموشاة. 

إلى أن هوت قمرا 

فوق رأس الفتى المتفتح للتو: 
وجه طري 

وعينان مرسلتان إلى نجمة في الضحى 
يهب الأرض بيتا من الطين 
ا د 


* قاص وشاعر من السعودية 
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ولكنني 

سوف أنسى التي ذهبت 
سوف أنسى مع الطفل 
قبعتي وسمائي 

وأنسى مع الطفل نسيانها 
ثم أنسى. 


كل يوم آراه؛ 

كلما آراه؛ 

وفي ساعة يرجم القلب فيها 

يجيء قبل الرماة 

في المقاهي البعيدة 

والدورة الدموية في الرآس حول أسوار من فضة وخفوت 
إذا أغطش الليل صبح البيوت. 
وزلزلت الكرة الأبجدية زلزالها 

في الصباح الذي شد أزر العصافیر 
فانتشرت خيمة حول ناي الرعاة 
في الليالي التي لاتجيء 

وقارعة لم يطآها سواه 

المرايا قضت نحبها في قتامة عزلته 
فإذا حضر ال ماء 

كانت يديل المرايا الیاه. 

ریما أمس لن نلتقي 

والتقينا غدا.. 
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8 إبراهيم زولي * 


1 1 8 المساءات تمکر بي 
الموالون لي 5 ۱ وه و 
كنت لب 
یخرجون 7 ۰ 
إذن لن أبوح 9 
1 يس تاخدنى تارة 
وراتي القبیله ١‏ 
7" لخلاء العیون 
کل النازل 7 
أ برد 
عارية الصدر واخرى 
كالعصاذ 
تغلق أبوابها 1 ۳ ٍ 
e e oe‏ تفر بي ل 
الموالور 
البراهين تكذب 0 
, 7 يرسمون الملاد 
دون مواریه 5 ۳ 
5 خی 
> ۳ يه 5 
أن امود نم د یرجعوں 


ليس لوقت رائحة ١‏ 
بين مبخرة العمر 
مقرونة بالهزائم روحي 


2 شاعر من السعودية 


ودم لايغالط 

با هن 

مثل نجم 

یشم النازل 

من خلفها 

سعف النخل 
یسترجع الآن 
رؤيا الكتابة 
تعشب کالتمتمات 
ترمم وعثاءنا 
فوق حبل الغسیل 
كأن لم يكن 

غير هذا الهباء العتق 
مثل الصدى 


هه 


و 
كب يجيء 


4 4 و 
کړه کړه کړه 
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51 ۸ 


أي درب 

صقا عن 
قميص الظلام؟ 
کمن سوف 
يحصي شواهده 
وسط الدار 

في الشوارع؟ 


أهالوا عليه 
التراب 


حلم 
ل٠‏ 


ب 
: 4ه 

- 

حم 

1 

ام 


من الرمل نم تعود 
وتنوي علیها الخراب.. 


ری 
مه مه مه 


آری الصوت 

من هوامش حکمنه 
تحلب الحظ للفقراء 
وروحك متخمة 
بالعواء 

مبللة دائما 
۳ 

يؤرّقها أن تعد 
رثاءك في هلع 

کم ترحل كالشهداء 
أجبٌ أي موت ترید ٩‏ 
واي النشيد سيلمع 
فوق سرير الجنازة؟ 
فلتكن النار 

توقد جمر الأغاني 
تطهر أسراري 
الابدية في 

لحكلة واحدة 


2 


صفر ۱:۳۲ 
ینایر ۲۰۱۱م 


وهي نخرح 
کالسهم في 
ساعه واحدة 

من هنا آوهناك 
الغریاء ٩‏ 

النوم دون 

حبوب مسكنة؟ 
الخطی تتراجع 
حاوفت أن 

آتبین وجهي 
امعلق في 

آعین الواقفین 
دم کرفیف الجناح 
یلامس 

أكتافهم 

يالهذا الدم 
التصنم في هيبة 
لم أجد أحدا 
تحت قوس الضحى 
آه لو آنني 

كنت أجمل!! 
لكنني لم ازل أرهف 
السمع للکلمات 
تقود الضریر 
إلى بلدة 

نام ساداتها 
تتلمس عشت 
تسندرج الشعراء 
إلى غفوة في 
سرير البیاض 


من ديوان يصدر هذا العام عن الدارالعربية للعلوم ناشرون بيروت - مع نادي الدینه 


صفر ۵۱:۳۲ 
يناير 2۲۰۱۱ 
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SAYSARA 


(تذكرت من يبكي علي فلم أجد) 

أحدا هنا. 

(تذكرت).. حتى شابت الذكرى 

فلم تعرف سواي 

ولم تجد غيري أنا. 

(تدکرت).. أوراقي التي طاشت كَلَعْبّتنَا القديمة 
خلف هاتيك الصخور بجانب الوادي ۱ 
وعُدنا مثل أشتات المنى. . 


اميف 2 لأذود عن حوضي.. 

ولا رمحا رمیت بها (عدوّيني).. 

ولا شعرا تبقى في جراب قصیدنا. 

لا شيء في احلامنا الأولى ٠‏ 

سوی بعض الذي قد كان من آوجاعنا. 


3 شاعر من السعودية 


صفر ۱۳۲ 
| ینایر 2۲۰۱۱ 


طفلان يرتحلان في طرق الحياة 
ولا نجوم تَدثنا. 


SAYSARA 


فل ی شجيرّة ة الوادي التي كنا تنام بظلها.. 
والناس 5 بدرون عن آخلامنا؟. 

هل تذكرين العصر.. ۱ 
حين آضغت آغنامي بمزج عيونك البدوية الکخلین.. 
من غير ما آدري.. ۱ ۱ 


و تدرين آنك كنت تختصرين أغنية النهار.. 
وكل أطياف السّنا..؟ 


آو ما نزال کأمستا. ٩‏ 

قد کان آمس کیومنا.. 

وَجَعٌ تَبَجْهُ القصيدة.. 

والقصيدة نضفها وجعٌ.. 

ونصف آخرٌ مثل الحمامة لا تطير 

سوی إلى حقل من الأشواك 

آو ريحانة لا نشنمها الا کجرح فوق آلام الطریده. 
سوت ی تا 
تكب دون ندري.. 

ونعرف آننا سرنا على غير الطریق 

الستجیب ین 

ون الجبان هریت من قبَضّات أمّك.. 

مثلما هریت عيونك من عيوني الضاحکات 
ومثلما الوجع الوليد ينام في أحضاننا. 


صفر ۵۱:۳۲ 
يناير 2۲۰۱۱ 
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من کان e‏ أنْ أحلام | قصتان 
تضاجعان على آأرائاك عشقنا؟. 

عقن تها كالأقحوان ۳۳۹ ردق دروينا. 
یا نفحة الشيح الذي 
قد نام في أكمامها من ألف عام 
يا عبيرٌ خزامها بالامس ۱ 
يا نار (الفضا) 
يا قطرة الماء التي ضاعت بحبات (التفود).. 
ويا دُروباً قد أضعتٌ مسيرها مابين (سلمى) أو (أجا). 
أَمْشي وحیدا 
بين هاتيك الدروب المستجيرة باللظى 
من حر رمضائي 
ومن عطش الحياة 
ومن سنين لا 0 من العنا. 


۰۰۰ 
آمشي وخلفي ناقتي القَصُواءً 
تزخل من ثنايا مک حتی تخوم البابليّة.. 
تستقر الشام في عيني.. 
واعود من سب بأنباء حزینه 
انا يا قريش من من إيلافنا. 


ارتا إلى بلاد الله.. 
أفتخ ما آفاء الله من أمصارنا. 

لكثني مارت مطرودا على باب المدينة.. 
یدیم الحجاج آغنيتي.. 

وهارون الرشید ینام فوق سریره الغسول 
من عرق الجواري المائسات. ۱ 
وآنا الوحید آنام خلف خیامنا. 


O1 
لم‎ 


صفر ۱۳۲ 
اناز ۱م 


إني هُتًا. 

3 ظلّ يتبْع خطوتي. 

۳ قهوة سوداء تَسْكُبُ مُهَجَتَي 

لا صوت يُطربُ خاطري.. 

ا بيقايا (السامريّة) في شمال القلب 
ترقصني علی طرب الركال: 

زياااا عَلي صحْتٌ بالصوت الرفيع 

يا۱ مر لا تین الْناغ) ۱ 

أَسْتَلَ من وجعي قصيدة فارس 

آزتي ظلال النخل فوق رمالنا. 

آزتي دقنانا الماء في آکبادنا. 

آزثي حطام الوقت في ساعائتا. 


آرشي حكايات العجائز في سُوَيْعات الأصبا ا 


وأستحل الرکض خلف قصيدة 


نتت علئ أطلالها اا اللسی الخبوء في آحداقنا: 


نم از رس وام ه 

رأيا صا حبى رحلی دنا الوت فان لا 

9 س 5 5 لل 

وخطا باطراف الاسنه مضحعی 

ين 4 وه 2 

خُدَاني فَجُرَاني بِبُزْدِي ليا 
ربع كار م2 


وسور 4 ۲ تبعد وهم يدفنوتني 


(Footnotes) 


وردا على الوم فضل ردائی ا 
فَقَدْ كنت قبل الیوم صَعْبا قیادیا 


وین مَكَان البّعْد الا مَكَانيا؟) 0) 


() 3 قصيدة شعبية لابن لعبون وهي أغنية فلكلورية غناها الفنان الراحل 


سلامة العبد الله. 


القصيدة لمالك بن الريب يرثى نفسه. 


صفر ۱۵۱۳۲ ك , 
يناير ۲۰۱۱م| 7 


1 
دي 
بد ترا 
SAYSARA‏ 


تفاءل.. 


#ا سیف المعتق * 


تفاءل بالحسان فليس حسن 
وأحسن في الظنون ولا تسنها 
ودش فضة | A‏ 
إذا منسع الحکیسم مراد عبد 
تریث وارتفق بالله یجعل 
وبادر نعمة المولى بشکر 


وشق دوما 0 الله خير 


3 شاعر من السعودية 


يساق إلى اليؤوس من العباد 
فربك .. أكرم المحطين .. هادي 
ET‏ جوده صفرّالأيادي 
لك الخير الجميل مع الوداد 


يمهد دريها..ويرش كادي 


وقم لله.. محتاج الفؤاد 


SARA 


54 ,1 ۶| صفر ۲١٤۱ھ‏ 
2 2 |ینایر ۲۰۱۱م 


أغرودة الضحی .. 


8 ملاك الخالدي * 


يطول شجی الأيام حینا من الدهر 
ونبتلع الآهات صبرا على ضير 


على أمل نقضي فصول حياتنا 
ونبصر في آفاقنا سحنة الخيم 


فمهما استطال الليل لن یفلح الدجى 
فإن تمامالليل يزجيه للفجر 


لنا مع خيوط الصبح أغرودة الضحى 
سترسلها الأيام من حيث لا ندري 


اصوغ تفاصيل الحياة جا 


تناجزآيامي اذا عقني شعري 


* شاعرة من السعودیة/الجوف 


صفر ۱:۳۲ه 2 , 
يناير 2۲۰۱۱ 
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ملاذي رفيف الحرف إذ ينزف المدى 


وتبكي زهور القلب والحزن يستشري 


نعيش لنجتازالدروب بفجرها 
وفي ليلها المأفون أو وجهه البدري 


تقلبنا الآأحداث كيما تصوغنا 


حروفا تناجي الكون في ساحة العمر 


أيا جارتا انا قريبان في الاسی 


نعيش اغتراباً ما سزال بنا يسري* 


فكفي نواحا و ابعثي البوح فكرة 
تغرد كي تبقى بلا دمعناالقسري 


خذي كل أشعاري وتيهي على منى 
وعودي الی دوح تفاقم في فكري 


خذي هینمات الآأمس اشراقة الرؤى 


وكوني لروح الكون يا جارتي جسري 
تعالي هنا واستمطري الصبح كلما 


ند لس 24 و لں 
تهیب وجه النجم أو هدني آسري 


* مجاراة لقصيدة آبي فراس الحمداتي التي قالها في أسره: 
أيا جارتا ما آنصف الدهر بیتنا تعالي آقاسمك الهموم تعالي.. 


| صفر ۵۱:۳۲ 
:| يناير ١١١٠م‏ 


SAYSARA 
aa 
1 
2 


ضريح.. 


# مرابط محمد الشنقيطي * 


تسألني تريد أن: 
آیوجا.. 
آقول قولا صاتبا 


وأصف الحسن الفرید متها 


وا 

تقول لي: صفني 

وآنت شاعر.. 

أحبه قصضيداك 

۱ : مه 

وأرسلت نوات 

سهما 

قد خرّق الحدود 
مستبيحا 

لحرمتي وبعثرت هدوتي 
وكدت في صمتي أن.. 
أنوحا 

يا غادة قد هیَخت 
وصدّعت فؤادي الجريحا 


* السعودية/ محافظة العلا 


تقد أثرت كامنا 


وجدته لم يك 
ميديم 
وجدت في جدرانه: 


وأعظما لهيكل قديم.. 
هل كان قلبي في الهوى.. 
ضريحا!؟! 


صفر ۱:۳۲ه| 2 , 57 
يناير 7۱0۲۰۱۱ ل_ 


ابداع: مصہ 


9 
_ ار‎ TF 
Cana / أت‎ oteeydk 


صفر ۵۱:۳۲ 
يناير ۲۰۱۱م 
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أسمعوا وعوا.. 


تعالى الصوت أكثر: 

يا أيها الناس» إسمعوا وعوا.. 

إشرأبّت الأعناق والتفت في صورة كاركاتيرية غريبة. فكرت أن 
آخالفهم. أن أخفي رأسي کسلحفاة. تكورت في الزاوية» لكن خيطا 
رفيعا تسرب من عين والدي لامس جلدي حتى كاد یحرقه. نظرات 
والدي جمر ونار. 

أضعت قوقعة السلحفاة وتطاول عنقي منلهم. يدي آیضا تطاولت 
وذابت في يد والدي واختفت. 

کلهم واقفون» واجمون كأنّ على رؤوسهم الطير. 

من عاش مات ومن مات قات.. 

تداخلت خيوط عيني مع خيوط عين والدي مع خيوط عين جارنا 
البقال الذي قال لي البارحة: آنتم أموات لا تأكلون الا العدس, قل 
لوالدك يشتري لك اللحم والفواكه والشرویات. لقد أصبح شكلك 
من الهزال يشبه المسمار. 


* قاصة من الجزائر 


صفر ۱۵۱۳۲ 6 , 
يناير 7۲۰۱۱ 


1 
د‎ 
57 
SAYSARA 


من عاش مات ومن مات فات.. 
تات لو قال: 


أخيرا تساوى الموت بالحیاة. وصار الأموات يمشون على وجه 
الارض والأحياء مقبورون تحت التراب. 

هذه الرة لم يصلني خیط بل آحسست بآلم شدید وحداء والدي 
یضغط على آصابع قدمي الصغيرة؛ کتمت صرختي وآنا أتذكر بأنني 
تفوهت دون أن آشعر بعبارة لم تعجبه: كل هؤلاء آموات. 


يبدو أن قس بن ساعدة مصمّم على القاء خطبته كما آلقاها 
منن قرون. ألم يمل من هكذا خطاب. أليس من حقي أن آقدم له 
اقتراحاتي في تعدیل بعض الجمل والعبارات؟ 

تطاولت أصابعي وأنا آشیر بيدي لخد الاذن في الکلام. 

وما كاد يأذن لي حنی تسارعت خطاي بين جموع الواقفین 
التزاحمین. المتدافعين» قفزت إلى المنصة وقوقعة السلحفاة تتدلی 
مني ورحت أصرخ: 

ما هو آت آت ...جفاف وقحط ولا نبات» آباء وأمهات.. 
من شوك ومركب سلحفاه.. 


بدأ جبين قس بن ساعدة يتفصد عرقاء ويدأت الهمسات 
والوشوشات بين جموع الواقفين» لم يكن خيطا ذاك الذي وصلني 
من قس بن ساعدة» بل مزربة هوت على رأسي وأنا أقول: فطوبى لمن 
لم یتبعه. طوبى لمن خالفه.. 

تدحرجت حتى ارتطمت يباب المطبخ» الغرفة الوحيدة التي أعيش 
فيها آنا وزوجتي وإبني .. أف للفقر يا ليتني بقيت صغيرا مثلما 
رآیت نفسي في النام.. نهضت وعدت الی مكاني آواصل تحضير درس 
فى اللخه العرییة. 


صفر ۵۱:۳۲ 


> 

2 

۳ 

ى 

0 6 و 
سس 7 

ص 


أوجاع معلنة 


00 

هرول حسان مبتهجا نحو أبيه الرابض في غرفة الصالون يتابع مباراة من 
کاس الأمم الإفريقية. فتح دفترا سلكيا اخضر عن ورقة تقترب من النتصف 
وقال بفرح طفولي: 

- «کتبت قصيدة جديدة يا آبي».. 

انتفض من مکانه: 

ميق جك قبط ها تسخافاك. واتفقتا تیه تدروست احستااک! 

نكس الصغیر رأسه» آغلق دفتره السلكي الأخضرء؛ وضمّه إلى صدره بفخر. 


(۲( 
شعر بزهو وفخر طفولي عندما سمح له مدير المدرسة أن يقرا قصيدته 
الجديدة على مسامع طلاب المدرسة في الطایور الصباحي. 
- «کل يوم تكتب قصيدة جديدة ستقرآها في الطابور الصباحي... 
سأله معلم اللغة العربية: 
- «مّن يشجّعك على كتابة الشعريا حسان,؟. 
فقال دون تردد: « أبي».. 


يناير ۲۰۱۱م 
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(۳) 


سأله أبوه عن القصيدة التى كتبها يوم أمس. 

انا للت اكتب ها قافا ت 

ولا تأكد أن أباه قد غادر الغرفة. هرع إلى دفتره الأخضرء وراح يضمّه بفرح 
طفولي. 


و 9 


انتابه شعور عارض بعدم جدوى فعل الکتابة. وراح يبحث عن مبرر كي لا 
يذهب إلى الأمسية. 

استوقفته جارته الحسناء وهو يهم بالدخول إلى السيارة وسألته عن 
وجهته: 

- سأشارك في أمسية قصصية مع قاصة مبدعة. 

نظرت يغنج ودلع: 

- وهل هي آجمل مني ؟!. 

ابتسم رغم كابة شعوره.. اقترب من عطرها: 

- «ليش في آجمل منك».. 

آعجبها إطراؤه. اقتريت منه بدورها وطبعت على شاربه الأيسر قبلة 

ورجعت على عل إلى يينها بنشوة جا هه 

ملأ رئتيه بهواء النشوة. تفقد آوراقه؛ وانطلق مبتهجا نحو الأمسية. 


کش 
ما و 


جدوی الكتابة.. 


كنت مشغولاً بكتابة قصيدة جديدة عندما داهمني حضورها الريك. 

تشاغل فمي بالسکوت» وعيناي باغماضة مقصودة. بینما يدي الیمنی 
تسللت لفكک آزرار القمیض الشحر باندفه. 

الاعضاء كلها استنفرت بلحظات الاندماج النفعل. _ 

تسللت يدي الیسری نحو القلم. احتضنته قلیلا. ثم رمته في سله 
الهملات.. 


صفر ۱:۳۲ 
ینایر ۲۰۱۱م 
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مات الشاعر فجأة) ولم یعرف أحد سبب موت الفاجی. 

آصرت زوجته علی تشریح الجثة يعد آن اتهمها آحد قزائه بتسمیمه. 

آوقعها التقریر الطبي في حيرة من موقفها . فقد آقاد بان سبب الوفاة ناجم 
عن ازدحام رآس الشاعر بالنساء.. 


صداقفة.. 


كتب الشاعر قصیدته. فراح أصدقاؤه النقاد يكتبون عن عوالمها الخفية 
وصورها وانزياحاتها اللغوية؛ وحداتتها ورژاها التجديدية. 

انفعل الشاعر منبهرا بما قرأء وتمنى في قرارة نفسه لو أن قصيدته كانت 
كذلك فعلا. 


ند م.. 


شجعه صديقه كي یمارس كتابة النقد. 

- «اقتتعت بتوجیهاتك: وستکون آول من آکتب عنه... 

أسبوع واحد مر. اقسم الصديق أنه لم يندم في حیاته آکثر من ذلك الیوم 
الذي شجع فيه صديقه على كتابة النقد. 


غعرور.. 


لم يقل له أحد من أصدقائه القزبین إنه كاتب قصة سيء» لكن النقاد تولوا 
آمر الواجهة. فكتبوا عنه كل ما أراد اللأصدقاء قوله.!!! 
- «ومع ذلك آنا أفضل كاتب قصك .. 


صفر ۱:۳۲ 
يناير ۲۰۱۱م 
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8 محمد عطية محمود * 


SAYSARA 


تتأملونني في إطار يحتويني» بعينين خضراويتين فاقع لونهما تجذبكم.. تحرسهما 
أهداب ذهبية. بلون ألق سبائك شعري.. تنسدل على كتفين مستديرين بشمم وإقبال؛ 
بين ذقن تحمل صفحة وجه متآلق» مشرب بحمرة وبين صدر رحب يتسع للمزيد من 
الأحاسيس الجيّاشة.. يتجهان بي نحو يميني» ويسار الا طار..: وحنين مراوغ إلى مداعبة 
وجوه غارقة في الدهشة والوله.. تمتد على بساط من خضرة» وشمس متألقة» وزهور.. 
تتطاير حولها فراشات الأنس والمداعبة.. 

تسكرني نظراتكم.. تعيد روحي إلى يساري» ويمين الصورة الغارق في سرمدية أحوال 
هيام موعود. وواعد .. يلاحقها.. يلاحقني.. يغادر بي بقاعي إلى بحور الحلم والانبهارء 
ولذة التخفي في روح وردة يجتاز عبيرها محيطات وبحار,ء وأنهار تمتزج برياحين العشق 
النطلق» والرهافة؛ والحنو؛ فتقبع في قاع زجاجة عطر أيقونة نادرة.. يغتال الأثير 
ويحل به.. تؤجج في . اللحظة . مشاعر الأنثى البكرء التي كان النسيم يتسابق على ألق 
ملامحها الوضاحة حتى في عز الأنواء.. 

تتفرسون في إطار.. يحتوي ملامح لي ببشرة بيضاء محايدة بلا تلوین» وعینین 
غير محددتي اللون» مطرقتين إلى شيء ما خارج الإطار إلى أسفل» ساهمتين.. يجترئ 
شعر آسود ساقط على جبهتي.. يحجب جزءا علويا من جفون مثقلة بغموض یجتدب . 
في ظني . بعضكم ممن يهوون الجمال الرزين الكتوم؛ بدلال يخفيه عن الأعين الظامتة 
ويعارضه من رآني.. رآهاء من تلك الأعين. في أعلى إطار. واعتادني.. اعتادها ؛ فيعرض 
مستفزا بشرودي القاتم؛ وسترتي الداكنة التي پیدو جزء منها على حافة أسفل الاطار؛ 
کمن تداري سرا بين کتفین هابطین للأمام» مخلفین في خلفية الصورة حضرا غاترة 
لتلك الليالي الطويله. فاقدة العنی والبریق» والتي سال سهدها على قلبي ‏ الذي كان 
يحول العبق إلى معان» والعاني إلى آشکال وعلاقات تصلح للحياة؛ والتخفي فيهاء 
وصار یجتر المنطقة ما بين الرمادية والمعتمة» في سجنه الأبدي الوسوم بمواثیق وعهود 
ترد الروح دائما إلى قفص بدن. لا يملك مفاتیحه الا ذاك الغریب. الغترب في بلاد لا 
تعرف الدفء.. وتتساءلون في صمتکم المزعج التحیر: آیهما أكون ؟! 

هناك.. خارج الإطارين؛ یقبع عصفور.. يكتسي بلون رمادي معتم . لم یختره . بلا 
اطار ترونه» ولکنه مازال محبوساء في اطار جدید للروح والجسد. يتملكني شعوري 
التخم بذاك الکیان الجدید الذي صرته بلا تخف.. فأين لي - الآن - باطار يضم 
ملامح کی كاك دون إن یعیدتی إلى اعلی (طار. ‏ " 

فقط يعيد لي مجرد لدة ال... 


* قاص من مصر 


| صفر ۵۱:۳۲ 
:| يناير ۲۰۱۱ 


SAYSARA 
۱ ات‎ 


کم 


قصص قصيرة جدا.. 
8 شيمة الشمري * 
اعداء بلا سیب .. 


یرقبن خطواتها بنظرات نارية.. 
يتفحصن جسدها الخني بالفتن. وشعرها الغجري النسدل کموجات 


تشعر باضطراب.. تبتسم في وجوههن رغبة في السلام.. 
یندمرن بنمنمات غير مفهومه..! 

تجلس والعیون کالسهام مصوية نحوها.. 

تتناول کتابا من حقیبتها.. تدفن نها بين سطوره.. 
تناءی إلى سمعها صوت إحداهن تقول: 

هي دائما هكذا تحب الوحدة!!! 


أرواح.. 


يجلس أمام غرفته الصغيرة مستظلاً بوحشة المقبرة التي يحرسها.. 

يتساءل: ما الذي سيفقد من هذا المكان لو غبت مثلا ؟! 

القبور كما ھی اوی وى 

تصدر الأشجار أصواتا غريبة.. 

يخيل إليه أن هناك حركة ما.. يشعر بها و لایراها (! 

يتظاهر بالهدوء واللامبالاة ويتناول أبريق الشاي طالبا الدفء وعودة 
الروح لهذا المساء الجليدي.. 


** باحثة أكاديمية وقاصة من السعودية/ حائل 
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ملل.. 


حمل الأقزام السبعة أميرتهم النائمة وألقوا بها في النهر.. 
صرح أحدهم: لاتحزنوا.. لاتبكوا.. 
ما زالت نائمة.. آما نحن فقد مللنا الانتظار !! 


انطلاق.. 


3 


سندباد لم يكن سعيدا بعودة ياسمينة إلى طبيعتها كفتاة جميلة.. 
لذا بحث عن ساحر لتعود ياسمينة عصفورة صغيرة تطير حيث تشاء 
وكيفما تشاء! 


فسوة.. 


41 غادوها مكحا روردي 
۲ قطع مسافة ثم استدار ونظر .. 
۳ تالق الرعب في عینیه.. 
6 فد دناب تنه حت هام۱۱ 


مقاومة.. 


حملن حجر وا تا یسیع لقدقه في وجه العدو.. 
ابتلعه الطوفان ويقي الحجر! 


صفر ۵۱:۳۲ 
يناير ۲۰۱۱م 


اصداء تصلة! 


SAYSARA 
سيسرا‎ 
أ‎ 
اڪ‎ 


# عبد الناصر بن عبد الرحمن الزيد* 


0 
الآن فهمت لم يحيطون المرأة بكل هذه السياجات والحجب.. 
إن من يدخل مخدعها أو يعشقها.. 


9 
آنت يا حواء (مفعول به..)! 
والفعول به حقه النصب (بتسکین الصاد وفتحها) داتما؛ والتأخیر غالبا 
والتعدد آحیانا. 
آما (الفاعل) آدم..! 
فمرفوع دائما؛ مقدّم غالبا ومستتر احیانا. 
والتعويل على الفعل.. 
والفعل يختاره الكاتب أو المدرس أو الزوج أو الشيخ أو ولي الأمر..!! 


(۳( 
تغشى الرعاع في مجالسهم وترید أن تصلح وتغیّر وتقول الحق.. 
أنت واهم! 
والله يحذرك أن لا تقعد مع الخائضین اللاغین.. 
آنت عاص! 


6 
اجرت انشرطة حملة تفش على کل من یملكك زییبد.. 
فانتظرت رؤوسا كثيرة سوف تقطع. 
وكانت المفاجأة.. 
أصابع مقطوعة! 


* قاص من السعودية/ الجوف 
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فقد كانوا یبحتون عن زبيبة الكتاية لا زبيبة الصلاة!! 


0 
حضر الشیخ من بعيد لیحاضر فابتداً بدعاء عابر؛ فارتج المسجد بالتآمین؛ 
فاستمر الشیخ یالدعاء حتی انتهی الوقت ولم تبداً الحاضرة. 


)0( 
"السعادة هي الخلود" 
ولا سعادة بلا أنثى.. 
ولا أنثى بلا حب.. 
"الحب هو الخلود" 
9۸ 
جلست بجوار زوجها الذي آنهکه السرطان. ولاحظت أن عینیها تتحرکان 
وتدوران بشکل غريب سريع.. لا آدري لعلها كانت تترصّد ملك الوت وتحاول 
أن تحرس زوجها مته بحض الوقت. فقن كان یخاف الدخول اذا رآها نشعرها 
الأبيض النکوش. وعصاها الغليظة.. 


)۸( 
سؤال فقهي في عصر التخلف والانحطاط: 
- هل يجوز شرب القهوة بالزعفران للمعتدة؟ 
وجواب لا یلیق الا بهذا العصر: 
- هو مکروه؛ ولکن قد یحرم احتياطاً!! 


۱ 6 
عفوا.. 
آنت تخترق المسافة الحميمة بيني وبينك. 


تاكر سنتیمترا واحداء و دحل الاشكال» ونکملالحدیت: 


0 
يعض الخوف.. لا یقهره إلا مواقعته! 


۱۱( 
نون النسوة: مرتفعات ومنخفضات. 
نون النخوة: حرف مات. 


۱ صفر ۱۳۲ 
اناز ۱م 


الظاهر والباطت. 


SAYSARA 
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8 سعيد سالم * 


المسكين: 

كان يسكن في الشقة الملاصقة لشقتى ويعمل موظفا ببنك شهير. لا يتورع أن 
يطرق بابي في ساعة متأخرة من الليل متعللا بنفاد سجاتره. أعطيه سيجارة. يعاود 
الكرة في يوم آخر لیقترض عشرة جنيهات ثم لا يردها أبدا. كثير الثرثرة فيما لا يفيد. 
بمقدوره أن یتحاور مع البواب لنصف ساعة حول أمر يتعلق بمساهمة رمزیه في نفقات 
صيانة المنزل. أتحاشى ملالته القاتلة قدر إمكاني مراعياً حق الجيرة. 

وأسمع صوت زوجته في المساء وهي تصيح معترضه على محاسبته إياها فيم أنفقت 
مصروف البيت بالتفصيل الدقيق. بعد وفاته بأشهر قليلة فوجئت بعربتين من أحدث 
لطرز تنضمان إلى جراج المنزل. الأولى يقودها ابنه والثانية تقودها ابنته. أما الزوجة 
ففضلت إيداع ميراثها في البنك؛ وتزوجت من رجل عرف بالسخاء. 

الوزير: 

كان يعمل سائقا لعربة موظفي الشركة. شهد له الجميع بحسن الخلق والطبع 
الهادئ وحلاوة المعشرء حتى اختاره رئيس الشركة ليقود له عريته. ويذاع خبر بقرب 
زيارة الوزير» حين ينصب اهتمام رئيس الشركة على نظافتها وتجميل مدخلها بعمل 
حديقة في الواجهة. تفرغ السائق خلال النهار للإشراف على إنشاء الحديقة . لم يعرف 
آحد هل كان ذلك بتکلیف من ركيمن الشركة آم انطلاقاً من تلقاء نفسه. 

انقلب إلى كائن آخریشخط فى العمال ویهددهم بتوقیع الجزاءات علیهم. سخروا 
منه وآطلقوا عليه لقب وزير الزراعة. تصاعد تعطشه للسلطه دون امتلاك مقوماتها 
فازداد استبداده وتسلطه وکرهه الجمیع من بعد حب. وذات صباح آصابه مغص مفاجئ 
قمات ودفن. 

الساقية: 

من الممكن دون تجاوز للحقيقة أن آ لخص حركة حياة صديقي الراحل عاشور محرز 
في أنها كانت تنبع من رغبات زوجته وتصب فيها. ولآنه كان طيب القلب لدرجة مذهلة 
فإنه كان يلبي جميع رغباتها دون استنناء وكان هذا الأمر محور تندر عائلته الكبيرة 
ذات الشهرة والثراءء والتى تحفظت مند البداية على زواجه من فتاة عديمة الحسب 
والنسب. أيام عطلاتها لا تقضيها إلا خارج مصرء وعليه إحضار تذكرة السفر وتأكيد 
الحجز في الفنادق التى ستقيم بها. وأثناء غيابها يقتل نفسه في العمل ليلا ونهارا 
دون أن يدري بنفسه. وتطلب تغيير عريتها مرة كل عامين على الأكثر؛ فيمتثل لرغبتها 
بصدر رحب. كان حبها للمظاهر طاغياً لدرجة السفه؛ لكنه كان يشبعه لها عن طيب 


* قاص وأديب وروائي من مصر 
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خاطر. ذات مساء جاءني مكدراً بعد سفر زوجته للفسحة في اليونان تاركة له رعاية 
الولدين. سألته عن سبب غمته فأجابني بطفولة طازجة: 

- تصور آنها بعد هذا كله تتمنع علي. 

- كيف؟ 

- بالآمس تعللت بأن تلبية رغبتي سوف تکلفها عناء معاودة الذهاب إلى الکوافیر. 

- وماذا فعلت.. هل مزقت تذكرة السضر ۱٩‏ 

لم آنتظر اجابته فقد كنت أعرفهاء ثم يسآلني عن آخبار صدیقنا الفقیر الذي 
یتولی في السر نفقات علاجه من مرض خبیث. ويسلمني مبلغاً من الال كي آسلمه 
بدوري إلى زوجة الصدیق .. من الغریب أنه مات بنفس المرض. 

الشفاء: 

ارتکب ما استطاع من الفواحش في حیاته. لکنه لم ينس في كل مرة أن هناك 
یوما للحساب. ولقد صدق توقعه حين صدر قرار باعفاته من منصبه الکبیر وتعيين 
مساعده بدلا مته. آیقن أن الله سريع الحساب لکنه لم ينع من آزمة قلبية عتيفة شلت 
سرعته الجنونة في الحياة. ها هو الحساب الدنيوي قد جاء مبکراً ريما لیکفر عن 
ذنوبه في الآخرةء وریما لأن الله یحبه حتی أنه عجل بعقوبته بهده الكيفية الهينة. 
استعان بالصبر والصلاة لکن هزیمته في الدنیا آرهقته فلم یستطع تحملها. وعندما 
استرد قسطا لا بآس به من صحته استبدل بالحري الهرولة إلى الدنیا قدر استطاعته. 
بدل الغالي والرخیص حتی تحققت آمنیته وعاد إلى منصبه وسط آشلاء الضحایا 
والقهورین. شعر أنه ملك الدنیا وآنها تدین له بالطاعة والولاء. صلی لله شکراً ومات 
على سحادة الصلاة. 

المخلص: 

زارني الدکتور ناظم قادما من سورية. احتفيت به بشدة تعبيراً عن امتناني لكرمه 
الزائد حين استضافني في بيته بدمشق منذ عدة سنوات. أستاذ في الآداب لكنه يحمل 
روح طفل خفيف الظل متجدد الحجده ی ی وجتوفا نه الس حر فتن 
أي شىّ حتى نفسه. كان هی غير ماد جز فا ار دة اتمكست على 
صحته وهيئته وبراءة وجهه.. عرفت أنه يعاني من عذاب جهنمي لأنه أحب امرأة. - غير 
زوجته التي يحبها - لدرجة سلبته عقله وحكمته ومرحه الدائم. تعاطفت معه من 
قلبي وجلسنا أمام شاطئ البحر نتحدث حتى الصباح. لقد عاشرها ووعدها بالزواج» 
لكنه يقف عاجزا عن تحقيق وعده» يهرسه الشعور بالذنب تجاه زوجته المحبة وآولاده 
الأوفياء. إخلاصه لحبيبته ينازع إخلاصه لزوجته والاثنان ينازعان إخلاصه لنفسه. 
لجأ إلى الصلاة لأول مرة في عمره. كلما صلى بكى واستصرخ ربه أن ينقذه من هذه 
الكارثة التي انقضت على حياته كسهم الموت. كلما حاول الهرب من نفسه ومن حبيبته 
وجد أن مهربه ينتهي دوما إليهاء إذ توحد معها روحا وجسدا فاستحال الفر. 

شکی لي من عزوفه النزاید عن تناول الطعام ومن کثرة الندخین. حذرته من شدة 
القسوة على نفسه لدرجة الانتحار البطی ولكني لم آعثر على حل للمأساته. 

قبل أن يحدثني في هذا الم كنت قد طلبت منه إرسال بعض المؤلفات الأدبية 


صفر ۱۳۲ 
اناز ۱م 


السورية الي بعد أن يعود. 

مضى شهر على سفره دون أن يرسل الي شینا. بعثت إليه بخطاب أستفسر عن 
صحته وأحواله. خجلت أن أسأله عن الكتب» وجاءني الرد. 

فوجئت بأن اسم المرسل المدون على ظهر المظروف هو إسم ابنه. ولا فتحت الظروف 
عرفت أنه مات بالقلب. 

رحیق النشوة: ۱ 

قامت حیاته وتأسست على مذهب التعة. لم یفعل شيئا لا یحبه ویرغبه. تفوق 
علینا في الجامعة وشغل وظيفة هامة» سرعان ما ارتقی فیها إلى أعلى الستویات مقارنة 
بجیله. تتحرك آقواله وآفعاله في خط مستقیم لا یعرف اس یی این . بسعی 
جاهدا وق و فان تحفق سعد يلك وا حسمن وشرب ورقص وغنی وافاض من 
حلاوة روحه على الجميع؛ وان لم يوفق ضحك ساخرا من عناد ادر مهلها رتست 
كاملا . 

يتناول الطعام ببطء شديد فيتلذذ على مهل بكل لقمة يضعها في فمه؛ وهكذا 
كان أمره في كل 7 التأنى لاستحلاب خلاصة المتعة. حين يضحك تنساب الدموع 
من عینیه اللامعتين ببریق الذكاء الأخاذ؛ كما تنساب نفس الدموع حين تأثره بموقف 

لم يتزوج الا الفتاة التى أحبها وأحبته وتمناها وتمنته فأنجب منها البنين والبنات» 
ومن آقواله الشهيرة أن الجنس بلا حب لا يعنى سوى الانحطاط. سافر کثیرا إلى 
الخارج فاكتسب المزيد من العلم والمعرفة والتجربة. لم يعرف الحسد طریقا إلى قلبه 
فقد كان إيمانه بقضية الرزق إيمان يقينيا. كان إنسانا سليم الجسد والعقل والروح 
وكنت تحسبه شابا في بداية الثلاثينيات وقد تجاوز الأريعين بقليل. سألته یوما وهو في 
فرط نشوته وثقته بنفسه عقب تحقيق نجاح كبير: 

- ألا تخاف .. ألا تقلق؟! 
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- من ماذا؟ 

- من آي شيء هن تیا سا 

- آي مستقبل؟٩‏ 

- مستقبلك. مستقبل آولادك. الصحة. الرزق. الوت 1۱1٩‏ 

- آنا لا أخاف الا الخوف نفسه؛ ولکن إيماني يزودني بالشجاعة دائما. 

مات في الخامسة والأربعين وهو في کامل لياقته وفتوته. على ظهر سفينة في 
عرض البحر المتوسط. كان مستلقيا عاري الصدر بجواره زجاجة من البيرة وبيده رواية 
زوريا اليوناني. 

يومها بآكمله تقضيه جالسة على عتبة بيتها المجاور لبيتناء تحادث الغادي والرائح 
كبيرا كان أو صغیرا. لا تغادر العتبة إلا لتناول الطعام أو قضاء الحاجة أو النوم. يحمل 
وجهها علامات جمال قديم قد ذيل لعدم الارتواء. كانت تحب آمي لأنها الوحيدة من 
نساء الزقاق التي تعدها وتؤملها دوما بقدوم العريس. تسمع إلى شكواها من شقيقتها 
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الشابة التي تؤويها. تتهمها بالانانية وتعزو عنوستها إلى رغبة خبيثة في نفس هذه 
الشقيقة التي تنعم بالزوج والاولاد والمسكن والمطعم والمشرب. وتشيد الشيخة صالحة 
للجميع بزوج شقيقتها المهندس المعماري الكبير الذي يحن عليها بالقول والفعل 
ويوصي زوجته بالاهتمام بها وإجابتها إلى كل طلباتهاء فتدعي الاستجابة آمامه لكنها 
لا توليها أدنى آهتمام» مكتفية بتوبيخها لكثرة جلوسها على العتبة وضجيج الأطفال 
الملتفين دوما حولها. لم أعرف من أمي أو من غيرها لماذا آل حال الشيخة صالحه إلى 
ما هي عليه؛ إذ تعلمت أختها وتزوجت من رجل مرموق؛ بينما بقيت هي أمية؛ ولم تعرف 
السكن إلى أحضان رجل. دفعني الفضول في صباي إلى التودد إليها للوقوف على 
سرهاء فلم أحظ منها إلا بكلمات متناثرة عن البخت والنصيب وارادة الله. سألتها عن 
والديها فطلبت لهما من الله حسن الجزاء. حاول شاب فاسد من الحارة أن يختلي بها 
فنهرته بشدة» وفضحته على رأس الحارة. 

بعدما قتلت شقيقتها برصاصة طائشة في آحد الأفراح» فوجئت بزوجها يمنعها 
من الجلوس على العتبة لاول مرة.. ثم فوجتت به يطلبها للزواج لتعيش في كنفه 
وترعى أولاده؛ لكنها فيما یبدو لم تحتمل الصدمة. 

الدرجة: 

انتظر الأستاذ فريد ظوغلي بفارغ صبر إحالة رئيسه إلى التقاعد حتى يتحقق 
حلم الكببر وإعله الوحيد في ماس ی لكن رئيس المؤسسة لم يصدر قرارا بتعيينه 
رقيسا للقطاع الاداري خلفا لرئيسه. لم يعرف النوم الطريق إلى عينيه وهو المحب 
للتميز والشعور بالأهمية القصوى التي تتضاءل أمامها أهمية الآخرين. دفع بكل 
الوساطات المکنه ليحث رئيس المؤسسة على سرعه إصدار القرار. صار يقضي ليله 
ونهاره يجوب أروقة المؤسسة» ويمر في جولات ليلية مفاجئة على عمال الورادى. تناثرت 
من حوله الأقاويل العابثة والنكات الساخرة. فأضمر في نفسه الانتقام من مروجيها 
حين یجلس على المقعد المنتظر. تراه يحدثك وعيناه تحومان حول وجوه الجالسين 
ليرقب فى لهفة مدى تأثير حديثه عليهم حتى لو كان الأمرلا يعنيهم شيئا. 

ماتت شقيقة رئيس المؤسسة فبعث إليه ببرقيتي عزاء: الاولی على الشركة والثانية 
على منزل الأسرة» ثم حط نفسه في طابور أسرة الفقيدة وراح يتلقى العزاء من 
الآخرين. وسألت رئيس المؤسسة. 

- لماذا لا ترقيه وتخلصنا من إزعاجه؟ 

- إنه رجل معتوه لا يصلح للإدارة. 

- جربه بالانتداب فان أفلح یعین. 

- انه حالة مثالية للمیجالومانیا. 

بمجرد أن یصل الاأستاذ فرید إلى مکتبه يسأل موظفیه بنبرة فوقیة: "هل صدر 
القرار؟" فتجيء الإجابة مخيبة لرجائه. منعه الطبیب من العمل المرهق ونصحه 
بالراحة على الفراش لأسبوعين على الأقل» ولکنه لم یمتثل. ولحظة صدور قرار 
الاتتداب د لا التعیین كان ممتدا على حساط غرفة مکتبه؛ والوظفون ملتقون من 
حوله في كثرة دافعها الفضول الجرد» حين فك آحدهم ربطة عنقه وهو یصیح: 
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ويرد آخر بعد أن أمسك برسغه قليلا بين أصابعه: 

- لا تتعبوا أنفسكم .. البقية فى حياتكم. 

في اليوم التالي قرأت نعيه في الجريدة معنونا بوكيل الوزارة فريد ظوغلي مأمون. 

الخادمة: 

استشهد زوجها في الحرب. اشترت منزلا وصارت تؤجره كشقق مفروشه. تعود من 
عملها الحكومي لتلتقى بالسماسرة وتتفاوض معهم. تشرف على العمال الذين يقومون 
بصيانة المنزل. تعد الطعام. تراجع الدروس مع الأولاد. تشتري لوازمهم. تستأجر لهم 
الدرسین الخصوصیین وتنفق بسخاء على طعامهم وشرابهم وکسانهم. وتنسی نفسها 
تماما. 

تقدم للزواج منها رجال محترمون, لکن قرارها كان حاسما بآن تفني عمرها في 
خدمة آبنائها. وصل آکبرهم إلى البکالوریوس ثم مات في حادثة. هاجمها الرض 
بضراوة. تخرج الولد الثاني فى الجامعة وهاجر مع خطیبته إلى کندا . 

انهالت بکل ما تبقی لدیها من طاقة على الولد الثالث. وکانت تخدمه كما لو كان 
سیدها. عرف الطریق إلى الخمارات ونساء اللیل والخدرات الحدينة. عاودها المرض 
بضراوة آشد. لم تفلح معها سبل العلاج الكيميائية أو الاشعاعية. تحولت من جمال 
آسر إلى هیکل آدمي مخیف. رغم ذلك جاء شقیق زوجها یجدد عرضه بالزواج منها. 
قالت له إن آمنیتها أن تمضي البقية الباقية من عمرها في خدمة ولدها الثالث. لکن 
الزمن لم یمهلها لتحقیق آمنیتها الغالية. 

اسمها حنه. خرساء لكنها تستطیع النطق ببعض الأحرف آ. آو. با.. وغیرها.. 
كانت تقوم بتنظیف منزلنا مرة كل آسبوع. ما أن تدخل فتراني حتی تخرج من صدرها 
لفافة صغيرة من الحلوی تقدمها لي وتقبلني فى حنان. ثم تخلع ملاء‌تها في صمت 
وتؤدي عملها باتقان. غير أني كنت آفاجاً بحضورها أحياناً في منتصف الأسبوع دون 
استدعاء. تستقبلها آمي وشقيقتي بترحاب زائد. تقف في منتصف غرفة المعيشة لتبداً 
في الرقص الشاكي» مستخدمة يديها للتعبير بالإشارة» مستعينة ببعض الحروف التي 
تستطيع النطق بها. وتتمايل يمينا ويساراً وهي ترقص معبرة عن حال ابنها المجند 
الذي حكم عليه بالسجن لغيابه عن المعسكر عدة آیام. ثم تنتقل إلى زوجها العاجز 
قعيد النزل بلا عمل؛ يدخن السجائر ويشرب القهوة ليل نهار. وتعود إلى زوجة ابنها 
فتقلدها في حركاتها وأفعالهاء وتسخر من أنانيتها وتسلطها على ابنها. وأرقبها في 
دهشة شديدة تذكرني بذات الدهشة التي كانت تنتابني» بينما أرقب الفرخة وهي تترنح 
بعد أن تذبحها آمي. وتواصل حنة الرقص بینما تصفق أمي وتطبل آختي وتنطلق 
ضحكاتها مجلجلة فتضحك معها حنه حتى تدمع عيناهاء فتمسح دموعها بطرف 
فستانهاء وتجلس لاهثة تستعيد آنفاسها فأعرف أن المجلس سوف ينفض عما قريب. 

ولا علمت بوفاتها أثناء تناول الغداء تركت نصيبي من صدر الفرخة دون أن أقترب 
منه. 
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أصبح الهروب من ضجيج ذلك الزلزال المقيت جزءاً من عاداته اليومية 
حيث یجد على عتبة منزله ملاذا لكيانه التعب.. وزاوية بلتقط فیها آنفاسه 
الا 

عشر سنوات لم تفلح في تبديد تلك العتمة التي حلت ضیفا ثقيلاً على 
حیاته» يومها جنحت به الأحزان إلى أحضانهاء يتوسل فيها العطف والرحمة 
كان يظنها الأقدر على حمل أمانيه المنهكة وأحلامه الضائعة. لم يعرف البكاء 
في حياته بين ذراعيها مستنجدا بحبها له؛ ذلك الحب الذي كانت ترسمه في 
كل همساتها له» وتنقشه على جدران بيتها وتتزين به في كل ليلة تقضيها معه؛ 
ولكن ما حدث كان أكبر من أن يحتمله عقله الذي أبى أن يصدق ما حدت. لأنه 
كان في آمس الحاجة لدفنها الذي تحول إلى صقیع قاتل» حين خلصت نفسها 
من أحضانه. 

لتصرخ قائلة: ابتعد لا أريدك هنا.. 

كانت قدماه أكثر عجزاً من أن تحمله إلى حيث الهروب من نظراتها 
الحارقة.. 

آما أيجدياته فلها رواية أخرى مع الموت» ذلك الموت الذي اختطف منه حبيبة 
عمره.. تلك التي لم يمهلها القدر لتكون قدره. كانت أحجية هروبها من حياته 
لغزا أخذ على نفسه عهدا أن يفك رموزه ولو بعد حين.. 

ولكن دوامة الحياة أخذته في زوابعها الغريبة ليجد نفسه قد تحول إلى جزء 
منها مع زوجة وأطفال ومسؤوليات.. 


رمت بظلال النسيان على حبه الهارب» وفي ذلك اليوم استل الزمن سيف 
الذكرى ليطعنه به, فتتوقف اللحظات عند قبر يحمل في أحشائه رفات حبيبته؛ 
لتبقى تلك الكلمات التي كتبت على شاهد القبر خاوية من الحروف التي كان 
يعشفها. . وكأن كل شيء حوله يصيح في عويل مؤلم» فيا تراها تسمعه أو تشعر 
به» هرول إلى من امتلکت کل آیامه. . حاملا معه قلبه المثقل وروحه التانهه 
ولکنها رمته ورحلت إلى جواره البعيد» لتحكي له کل يوم حکایه خيانته لها مع 
رقات عشبقته» وآما الصمت فله لغة أخرى لن یفهمها سواد.. 


* قاصة من السعودية 
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شهران وهو علي حاله» مریض في غاية الخطورة وا لطبیب متذمر من ذلك؛ لآن مرض 
بیدور لم یزل نوعاً غير معروف.. لذلك فانه لم يستطع معالجته؛ وترك للحظ وحده آمر 
شفاء المريض الذي ابتداً يستعيد بالتدريج انشراح صدره ویساطته. وهدوءه الذي افتقده. 
غير أنه أصبح هزيلاً جا وذلك كان کل شيء.. لقد اسنعاد شفاءه تماما بعد عدة أسابيع 
قضاها مسجوناً في جب سريره؛ محاولاً أن لا يفكر بنحوله؛ لكنه حين لم يعد يشعر بثقل 
جسمه قال لزوجته: أشعر أنني سليم معافى.. لكن لا أدري لم يبدو مظهري وكأنه لا يمت 
لي بأية صلة!! فأنا خفیف الوزن مترنحا كأنما توشك روحي علی مغادرة جسدي. 

- أصبحت عجوزا. (أجابت زوجته) 

- هذا ممكن الآن. 

حافظ علي هدوئه» ظل يتحرك في أرجاء المنزل .. أطعم الدجاج وعلف الخنازی ثم 
صبغ قفص العصافير باللون الأخضرء ثم قطع الخشب ونقله في عربة اليد ذات العجلة 
الواحدة التي جلبها من حظيرة المركبات.. الأیام تمضي وجسم بیدرو يخف باستمرار.. 
شيء غريب جدا.. حفرة» تجويف أو فراغ في داخله جعله يشعر بارتخاء ممل؛ كان ذلك 
الارتخاء مثل منطاد أو فقاعة هوائية» وبمقدرة عالية استطاع أن یقفز فوق السیاج صاعدا 
السلم واوا خمس درجات مرة واحدة؛ قاطعاً في اندفاعه التفاح من أعلى الشجرة. 

- نقاهتك من المرض تتقدم بأسرع من ذي قبل. .1 

خاف بيدرو جداء أقلقته سرعة الحركة التي تملکته. لأنها لم تكن بالنسبة له آمرا 
اتاد . . ودونما رغبة منه سار على هذا المنوال» ونجح يوما ما بالقفز عالقا في الهواء 
فوق ساحة البیت.. كان ذلك آمرا غير اعتيادي: لکنه لم يكن مدهشا.. الدهش الذى حدث 
له كان في ذلك الصباح.. في کل صباح مبکر تعود أن يمضي بخطوات حدرة إلى اسطبل 
الخیل لأنه كان یعلم أن طرقة واحدة من کعب حذائه كافية لجعله یقفز في الهواء طائرا 
خلال قاعة الاسطیل لذا شمر أكمام ثوبه إلى آعلی, وتناول الفأس بعد أن استند إلى جدع 
الشجرة: وفجأة وجد نفسه مرها تدا عن قبضه الفأس. . خدعته الفأس وأحس أنه 
سيطير . .وقف للحظة ليلقي نظرة على ثبات الفاس, ثم تعلق بالهواء على ارتفاع السقف 
وحام بخفة ريشة تدفعها محركات هوائية ثم عاد ببطء. ليتخذ له مرة أخرى مكانا علي 
الارض الصلبة.. وقد اقشعر بدنه؛ وعلا وجهه شحوب الموت» وهو يطوق جذع الشجرة.. 
أسرعت زوجته إلى جانبه.. 

مهية اتقلیت طاکرا تخو اتساد 

- هراء .. لا يوجد إنسان ينقلب نحو السماء.. ماذا جرى لك؟ 

بدا بیدرو يشرح لها ما حصل كي یقنعها. غير أن زوجته لم تصدق بمثل هذه العجرق 
فقالت تعاتبه: 

- لقد حدث لك هذاء لأنك تفكردائماً في أن تصبح بهلواناً.. كنت آتوقع منك هذا .. يا 


* العراق 
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عزيزي قفزة مثل هذه قد تكسر عنقك في أحد الأيام. 

- لا.. لا.. أكد بيدرو - كنت الآن انزلق من هناء وكانت السماء بالنسبة لي مثل 
هاوية..!! 

ترك بيدرو جذع الشجرة الذي كان ممسکا به» وطوق زوجته متشبثاً بها وهو يعود إلى 
المنزل» زوجي الحبيب - همست هبة - وهي تحتضن جسمه وتضغطه كما لو كان حيوانا 
صغیرا كانت لديه الرغبة في الهرب إلى المرج والاختفاء هناك. 

- يا رجل أنت تسحبني معك. إنك تتقافز رغبة في الطيران..!! 

- آرآیت؟۱ شيء مفزع التواري عن النظر.. هبة حركة بسيطة فقط وتبداً سفرة 
السماء. 

عصريوم؛ كان بيدرو يجلس هادثاً وهو يقرأ الطرائف في الجريدة؛ فجأة ضحك ضحكة 
قوية من الأعماق.. غاصت هذه الضحكة في جوفه وصعدت مثل فقاعة عملت عمل المحرك 
فرفعته إلى الأعلى.. طرد سروره بالتحليق والخوف والزعيق؛ أسرعت هبة إليه واستطاعت 
الإمساك بطرف بنطاله. تم سحبته إلى الأرض.. الآن لم يبق لديها أي شك. قامت بملء 
جيويه بالأثقال؛ مسامير سميكة مع قطع من الحديد والرصاص والحجارة. على أية حال؛ 
متحت هذه انال هه كفلا عبر تمايل في سيره وهو يصعد السلم إلى غرفته. 
وبصعوية استطاع أن يخلع ملایسه.. أفرغت زوجته جيويه من الأثقال» فتمدد بيدرو في 
سريره: ولكن كيف معا على جنبية #أظل ممسكا بركيره السريو وفال لزوج د 

- هبة .. احتیاطا يجب أن أبقى ساكناء لأنه من غير المعقول أن أنام ملتصقاً بسقف 
الكرقة وخ حيطا أستدعي الطبيب ليرى حالتي.. وها دمت سافنا فإنه لن يحدث لي 

ء» لكنني أصبح ظاكرا لأدنى حركة أو اهتزاز.. 

بالانتباه فقط؛ يجب أن يضع نفسه الآن. . شعر بأنه آمن. 

- أترغب في أن أرفعك إلى الأعلى قليلا؟ 

- لا شکرا هكذا أفضل. 

- أتمنى لك ليلة سعيدة. 

- هبة أطفئي المصباح. 

في الصباح فتحت هبة عينيها فرأت بيدرو ملتصقا بالسقف كان نائما كأنه في بالون؛ 
أو مثل الطفل المحمول بين ذراعين..!! 

- بيدرو (صاحت) عد من السقف. 


استیقظ بیدرو خاكقا مرتعدا. كان كل جزء من جسمه مؤكة:فقن.ظل یتقلب لساعات 
تحت الغطاء قبل أن ینام» حاول أن ینقلب في الاتجاه العاکس.. جرب أن یقفز إلى الاعلی؛ 
فلعله يسقط إلى الأسفل لكن الغطاء سحبه بقوة جذب الأرض. 

- هبه .. رجاء اريطيني من رجلي إلى خزانة الکتب حتی يأتي الطبیب ویری ما يراه 
في هذه المسالة خضرت ف خباد قوب سلما ونکت الجن دة حول هة وة 
بقوة نحو اللأسفل» #فاتقفصل ن و چام فى | لخرقه مثل متطاد. . تم هبط .کان 
تاب الشرفة مختوها . فدخل تيار هواء كنس جسم بيدرو الخفيف. ورفعه مثل ريشة باتجاه 
النافذة.. حدث كل ذلك بسرعة مد‌هله.. صاحت هبة عندما انزلق الحبل من بين يديهاء 
وهي ترى زوجها يمرق من النافذة؛ ويطير متأرجحا في هواء الصباح» مثل بالون مرقش: 
ويرتفع إلى الأعلى بقوة وسرعة؛ مبتعدا حتى تحول إلى نقطة وتوارى عن النظر. 
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حوار مع الناقد الغريي د سعید یقطین.. 
انعزال المثقفین عن الواقع 
الافتراضی ترکه مفتوحا على 
مصراعیه لاشباه المثقفین 


#ا حاوره: هشام بنشاوي * 


بالتأكيد. لا يحتاج القاری العربي إلى أن نقدم له الناقد والباحث الغربي» 
الد کتور سعيد يقطينء» أحد الاسماء العربية البارزة» التي اقطاغضت أن كدر اد 
بصمة لافتة في المشهد الادبي. اشتهر في الساحة النقدية العربية بتخصصه في 
السرديات» ولم بمنعه عشقه السردي الموغل في ورقيته. . من الإبحار النقدي في 
الفضاء السایبروني» حتى صار من أبرز المنظرين العرب للأدب الرقمي» ونال عن 
مجمل أعماله النقدية والتنظيرية حول الأدب الرقمى جائز ة اتحاد كتاب الانترنت 
العرب للأدب الرقمي في دورتها الأولى لعام ۰۸/۲۰۰۸ (er:‏ 

الد کتور سعید يقطين من موالید 1100م بالدار البیضاء. حائز على د کتوراه 
دولة في الاداب من جامعة محمد الخامس بالرباط وهو اس التعلیم العالي 
بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط» ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها بنفس 
الكلية (من ۱۹۹۷ إلى 4١٠٠م)»‏ عضو محكم بعدة مجلات عربية محكمة ولجان 
جوائز عربية» مشرف على سلسلة «روايات الزمن» الصادرة عن «منشورات 
الزمن» بالرباطء خبير لدى مكتب اليونيسكو (المغرب العربي) لاعداد مكتبة 
عربية مغاربية رقمية» حائز على جائزة المغرب الكبرى للكتاب برسم سنة 
۹ وا اعد احمید شومان (الأردن) للعلماء العرب الشبان عام ۱۹۹۲م. 
تخصصه العلمی: السردیات والسیمیائیات . نظرية الأدب والنقد الأدبي . التراث 
السردي العربي الاسلامی. الثقافة الشعبية. النص الترابط (الهایبرطکس) ونظرية 
التفاعل فى الاعلامیات. 


* کاتب وناقد من الغرب 
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سلسلة المختار في تحليل المؤلفات (و) 


وفق البرامج والمناهح الجديدة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي 


وتكوين الأطر والبحث العلمي. قطاع التربية الوطنية 


السنة الأولى من سلك البكالوريا 
مسلك الآداب والحلوم الانسانية 


الشعرية الحربية 

قراءة ثانية لشهرنا القديم 
الادب والضرابة 

أديب 

في الطفولة 


الرحلة الاصصب 


9 مكتبة المدارس ‏ الدار البيضاء 


#ا تعتبر من أوائل المنظرين للإبداع 
الرقمي.. لكن ألا ترى بأنك متفائل أكثر مما 
ينبغي» لا سيما وأن نسبة كبيرة في الوطن 
العربي تستخدم النت في أشياء تافهتة 
حسب تقرير اليونسكوء فالمواطن العربي 
يخصص ست دقائق فقط على طول العام 
للقراءة؟ 

ف لیست السأة تفاولاً أو كضاوما ..ورتها 
هي دعوة إلى الواكبة. والانتقال بالشآن 
التقافي العربي من الرکود الذي يتخبط 
فیه. والاجترار الذي یعرفه إلى وضع آخر 
مفتوح على الاجتهاد والابداع. لقد تبین 
لي من خلال ما يجري في الساحه التقافیه 
العالمية والعريية أن هناك تحولات عميقة 
عرفها العالم منن أواخر الثمانينيات من 
القرن الماضي. قادت هذه التحولات إلى بداية 
تشكل عالم جديد على المستويات كافة. إنه 
العالم الرقمي. وإذا كان العالم المتقدم قد 
ساهم في الانخراط في هذا التحول ودخوله 


العصر الرقمي بشكل طبيعي. فان العالم 
العربي ظل» لأسباب عديدة. بمنأى عن تمثل 
جوهر هذا التحول, ولد لك كان انخراطه فيه 
بطيئا ومتعثرا. لذلك كانت دعوتي إلى دخول 
العالم الرقمي» على مستوى الإبداع والنقد. 
مناسبة لتجديد واقعنا الأدبي والثقافي» عن 
طريق تجديد رؤيتنا وآسئلتنا لما اشتغلنا 
به ردحا طويلا من الزمن» بقصد التطور, 
والانفتاح على الحقبة الجديدة. ويمكن في 
حال ممارسة رؤية دقيقة لما يزخر به العالم 
الرقمي أن نتجدد. ونطور وعينا وممارستناء 
والخروج من العديد من القضايا والتحديات 
التي تواجه الإنسان العربي» سواء في تعامله 
مع العصر أو مع الکتاب. أو مع الثقافة بوجه 
عام. 

۵ وماذا عن ايتعاد المبدعين عن النشر 
الالكتروني يسبب بعض سلبیاته. أبسطها 
السرقات الاأدبيت وأحيانا يلجأ يعض 
الخبثاء - لتصفية الحسايات - بالسطو على 


نص كاتب ونسبته إلى زميل آخر وارساله 
إلى إحدى الجرائد ٩‏ 

© إنالسلبيات التي يمكن أن ترافق النشر 
الإلكتروني؛ ليست مبررا نهائيا لعدم الإقدام 
علیه أو اتخاذ موقف من المرحلة التي ظهر 
فیها بصفة عامة. بل إن العکس هو | لصحیح: 
إن اقدام الکتاب والتقفین والبدعین على 
الانخراط في الفضاء الشبكي سیمنح هذا 
الواقع الافتراضي قيمة خاصة ویعطیه 
صلاحية وجدوی. وریما آیضا. "سلطة" 
وهيبة لآنه سیبدو واقعا یتأسس على قيم 
وأخلاق وأفکار جديرة بأن تؤخذ مأخذ الجد 
وآن الدخول» فيه والیه. پشترط مواصفات 
محددة ومعقوله. ولکن اتعزال التقفین عن 
هذا الواقع الافتراضي, لأسباب عديدة؛ ترکه 
مفتوحا على مصراعیه لانصاف التقفین 
وآشباههم. فراحوا یصولون فيه ویجولون؛ 
بلا رقیب ولا حسیب. فکان أن بدا پتشکل 
لدی البعض منهم الا حساس بأنه هو الذي 
بات یمثل الثقافة والابداع العربیین في هذا 
العصر لأنه من جهة یتعامل مع وسائطه 
ولأنه من جهة ثانية» يملا فضاءه ومجاله. 
كما أن آخرين استغلوا شساعة هذا الفضاء 
وما يمنحه من حرية:؛ تكاد تتقلص فيه أي 
مساحة للمتابعة إلى درجة العدم» فراحوا 
ينشغلون بأشياء لا صلة لها بالثقافة» مثل 
الترويج الجاني لانفسهم. أو ممارسة السرقة 
الآدبية» أو الإساءة إلى الآخرين. وعلى هذه 
الات ]لا سا ات هديدة: 

إن سبب وجود كل هذه الثغرات» وغيرها 
كثير من الممارسات السلبية يعود في جزء 
أساسي منه إلى انعزال المثقفين وابتعادهم 
عن هذا الواقع. ولو آنهم سبقوا إليه ونشروا 
فيه قيم الإبداع والثقافة الأصيلة؛ لما احتجنا 
لتسجيل مثل هذه الملاحظات والانتقادات 
التي صارت تدفع البعض بألا يفكر إلا في 
سلبيات الفضاء الشبكي الحدودة؛ ولا يلتفت 
إلى إيجابياته التي لا تحصى. 

# طرحت من قبل مشكلة المصطلح 
العربي» واعتبرت الترجمة سبب الفوضى 
النقدية.. ألا ترى أن اللغة العربية لغة 
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آداب وفنون» بخلاف اللغة الإنجليزية مثلا؟ 
وماذا عن اختلافات المترجمين حول الكلمة 
الواحدة: فهناك من يعرب (800816) جوجل 
وهناك من يكتبها غوغل» بينما في تونس 
يفضلون كتابتها قوقل ؟ بل هناك مشكل آخر؛ 
وريما أخطر وهو أن اللغة العربية - في المغرب 
مثلاً - لا توظف حتى في المؤسسات الحيوية.. 
فكيف ستفرض نفسها افتراضيا؟ 

ه مشكلة الترجمة والتعريب مشكلة 
آزلية ولا يمكن حلها بقرارات إدارية أو بسلطة 
عليا. فاللغة استعمال. وعندما لا نساهم في 
توليد مصطلحاتنا ومفاهيمنا الخاصة التي 
يمكن أن ننسبها إلى أصحايها الذين ولدوهاء 
ستظل مسألة الترجمة أو التعريب مطروحة 
لا ختلاف المترجمين والعربین على مستويات 
متعددة» تتصل من جهة بالثقافة أو العرفتة 
ومن جهة ثانية بالحساسية اللغوية والقدرة 
على التمييز بين المفردات وفروقاتها الخاصة 
وسماتها المميزة. لذلك تظل الترجمة 
والتعريب شخصيين» أي أن دور الشخص 
فيها يظل مطروحاء ولا يمكن لمجهود 
الشخص» في غياب التخصص والعرفة 
الدقيقة بالجانب المعرفي الذي يترجم في 
نطاقه؛ الا أن يكون محدودا. هذا شيء. 
لكن موقع اللغة العربية في الفضاء الشبكي 
شيء آخر. فهو يتصل ليس فقط بالترجمة 
أو التعريب» وانما بوضع اللغة العربية في 
العصر الحدیث. سواء على مستوى التعليم 
أو الإدارة أو الاعلام. يستدعي الحديث عن 
هذا الوضع. الانتباه إلى ما يمكن أن نسميه 
"السياسة اللغوية". فهل عندنا سياسة لغوية 
عربية موحدة؟ ما درجة الصرامة في تطبيق 
هذه السياسة بما يخدم اللغة العربية 
ويجعلها لغة العصر؟ هذه آمور تتطلب 
مجهودات جماعیه. تتعدى الا"شخاص إلى 
المؤسسات المختلفة. ویامکان أي متابع 
لواقع العربية» حالياء أن یسجل. رغم النقط 
السلبية» أن العربية متطورة. ويمكنها أن 
تحتل موقعا هاما في الفضاء الشبكي» بين 
اللغات الأخرىء إذا ما تم التعامل معها بوعي 
ومسؤولية حضاريين» وتشكل لدينا الا حساس 
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بآن تطورنا ومواکبتنا للعصر ومساهمتنا 
فيه لا يمكن أن یتحقق الا من خلال اللغة 
العربیة. وعملنا الدائب على تطويرهاء 
وتجدید مصطلحانها ومفاهیمها. وخوضص 

نقاش جاد وعلمي حول امکانات تطویرها. 

8 هل تری بآن الانترنت آضاف شيئا 
جدیدا للأدب العريي؟ وهل يمكن للرواية 
الرقمية أو النص المترابط/ التفاعلي عموما 
أن يلغي الكتاب الورقي؟ 

» أولا2 لا يمكن للنص المترابط أو 
الرواية الرقمية أو الكتاب الرقمي بوجه عام 
أن يلغي الكتاب الورقي. تماما كما أن الكتاب 
عندما ظهر لم يلغ الشفاهية. إن العصر 
الرقمي الذي نعيش فيه» وهده إحدى سماته 
المميزة له عن العصور السابقة جاء ليقدم 
لنا إمكانية "ترابط" مختلف الوسائط التي 
وظفها الإنسان مند أقدم العصور لتبادل 
المعلومات وللتواصل. إنه يتيح لنا إمكانية 
"تقدیم" النص من خلال استثمار مختلف 
العلامات التي يوظفها الإنسان لنقل 
العلومات والتواصل: اللغة والصوت والحركة 
والصورة. وكل هذه العلامات» منفصلة أو 
متصلت لها خصوصيتها. وإذا كانت قد 
قدمت في فترات متباعدة منفصلة» متخذة 
أحيانا بعدا لحظياء بعد أن تم تدوينها أو 
تسجيلهاء فان الوسائط المتفاعلة» جعلت 
إمكانية تحققها متصلة متاحا بصورة كبيرة 
جداء وعلى نطاق واسع وبكيفية شبه دائمة. 
فالحاسوب وبرمجیاته» والهاتف المحمول 
الموصول بالفضاء الشبكي والذي یمکننا 
توظيفه للاتصال والتسجيل والتصوير 
والکتابة» والوسائط المتعددة والترابطة لم 
يبق حكرا على التقنيين أو المتخصصين أو 
المحترفين» ولكن صار ملك يد الجميع. غير 
أن توظیفاته. وهنا مكمن الفرق» متباينة 
بتباين إمكانات الناس ومعارفهم. وبالنسية 
للدول التآخرة على مستوى التكنولوجيا 
الجديدة للمعلومات والتواصل )N11€٣€٣(‏ 
نجد أن استعمال واستثمار هذه التكنولوجيا 
محدود جداء سواء في الحياة اليومية أو 
الإبداعية أو العلمية. ولهذا السبب يمكننا 
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الدهاب إلى أن الفضاء الشبكي (الانترنت) 
یمکن أن يقدم الشيء الکثیر للأدب العربي 
وللثقافة العربية إذا ما تم التعامل معه 
بكيفية تأتي على استغلال مجمل إمكاناته 
ووظائفه المختلفة. وعندما نصل إلى هذه 
المرحلة» آنذاك یمکننا الحديث عن الرواية 
الرقمية أو المترابطة وعن الادب التفاعلي؛ 
وعن الثقافة العربية الرقمية.. 

8 اعتبرت في مقال سابق الترجمة لا 
تزال "هوایة" مشتغلین بالادب وآنها "تنطلق 
من تعاطف الترجم مع النص» وتقدیره 
الشخصي ؛ وفي نفس القال تحدثت عن دور 
الحقق.. أليس في هذا نوع من القسوة وجلد 
الدات.. فمثلاء لا یمکن الاستهانة بجهود 
مترجم مثل صالح علماني مع الروایه 
اللاتينية. مع آننا نتفق معك فيما ذهبت 
إليه بخصوص الرؤية الدونية للمحقق في 
الوسط الثقاقي.. وهل با آسمیته بعملیات 
الرقامة. أي تحویل النص العربي القدیم 
وا لحدیث لكي يتلاءم مع الحاسوب وتقنياته» 
أن یساهم في الصالحه مع الذات؟ 

٠‏ حين تناولت في الكتاب الذي أومأت 
إليه "الآدب والمؤسسة والسلطة" قضية 
"الترجمة" و التحقیق" كنت آنظر إليهما 


معا باعتبارهما "نافذتين" نطل من خلال 
إحداهما على "الذات"» ومن خلال الأخرى؛ 
على "الآخر". فتحقيق التراث يقريئنا من 
نصوص الترات العرني. السلا بجعده 
فاح للتتاوكق اة المرظبية. كما أن 
الترجمة تجعلنا نلم بالثقافات الأخرى. 
غير أننا عندما ننظر في هاتين "النافذتين" 
نجدهما "مخدوشتين" وتطرحان قضايا 
عديدة» على دري الأكاديمي والجامعي. 
فالترجمة لم تؤسس لها الأقسام أو الشعب 
ولا بنيات البحث العلمية التي تجعل منها 
"ثقافة" مؤسسية» تقوم على ركائز البحث 
العلمي والتكوين العرفي واللغوي المتعدد 
والملائم. وعندما اعتبرتها عمل "هواة" 
(بدون القدح في هولاء. بل العكس هنا هو 
الصحيح) كنت أشير إلى هذه الظاهرة. 
ويمكن قول الشيء نفسه عن التحقيق. لقد 
اشتغل به المستشرقون وفق أسس وضوابط 
منهجية وعلمیه. واستفاد المحققون العرب 
من هذه التجرية. لكن بدل أن تتطور 
عملية التحقيق في مؤسساتنا الجامعية 
صارت شبه منعدمة. ومع النظام الجديد 
للدكتوراه» لم يبق تحقيق النصوص ضمن 
موضوعات الرسائل. فهل معنى ذلك أن كل 
تراثنا محقق؟ هذا هو السياق الذي أوردت 
فيه ما يتصل بالتحقيق والترجمة. وعندما 
تكون النافذة التي نطل من خلالها على 
ذاتنا التاريخية مغلقة والتي نفتحها على 
الآخرضيقة:؛ كيف يمكننا التفاعل مع الذات 
أو الآخر؟ ولكي أريط هنا ما قلته جوايا 
عن السؤال الأول» أرى أن الرقامة يمكن أن 
نستعيد بواسطتها عملية التحقیق. وقد 
صارت تتخن بعدا جديداء هو ما أسميته 
ب "الترقيم" الذي يسمح لنا بالتفاعل مع 
تراثنا. بكيفية جديدة» بواسطة استخدام 
الحاسوب ويرمجياته. وللاسف الشديد 
نرى أن المكتبات الإلكترونية التي يزخر 
بها الفضاء الشبكي العربي وهذه ظاهرة 
ایجابية لا تقوم على أساس الترقيم بالمعنى 
الذي قدمته في كتابي "النص المترابط 
ومستقبل الثقافة العربية: من أجل كتابة 
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عربية رقمیة". لأنها تظل عبارة عن نسخ 
وتصوير للنصوص والكتب كما هي» وجعلها 
قابلة للقراءة على الشاشة. لكنها لم تتحول 
إلى مكتبات رقمية بالمعنى الحقيقي للكلمة. 
إنها مكتبات إلكترونية. 

# ما تعليق د. يقطين على ظاهرة 
الكتب الأكثر مبیعا؛ وهل يمكن أن نعتبر 
تهاون النقاد سببا رئيسا في بروز بعضص 
الأسماء التي لا تستحق كل هذا النقيق 
الا علامي ٩‏ 

© إن ظاهرة الکتاب الأكثر مبیعا ظاهرة 
طبيعة لأنها تتساوق مع تطور انتاج الکتاب 
واستهلاکه. وهي تدخل في نطاق التسویق 
الكتابي. ون كانت الظاهرة من صناعة 
الناشر فان الإعلامي يلعب دورا في ترویجها 
وتأكيدها. ولیس في ذلك ما يدعو إلى 
القلق؛ وإنما إلى التأمل النقدي والبحث 
الاجتماعي والنفسي والأدبي ایضا . عندما 
يتطور الابداع الأدبي» وتتشكل الظواهر غير 
المألوفة أو تظهر "الأنواع الجدیدة"» وطبقات 
القراء الجديدة» وينزاح الإبداع عن السائد 
والمتعارف علیه. يستدعي كل ذلك ضرورة 
إعادة التفكير فى المتحقق وليس الاجهاز 
علیه» أو مصادرته بآراء وتصورات سابقة 
عليه. 

لقد وصل الإبداع العربي الذي ظل 
محافظا على القيم الفنية والدلالية إلى 
مرحلة من التطور تدفعه لمواجهة التحديات 
والتطورات الجديدة. وإذا كان الكتاب 
والبدعون لم يتحسسوا نوع التحولات لأنهم 
يكتبون وفق معايير وضوابط وليدة تصورات 
تكونت في حقب سابقة يأتي جيل جديد 
من الكتاب ليكتب بطريقة آخری. يراها 
الأنسب لمواكبة التطور. وإذا كان هذا الجيل 
غير متشبع بالقيم السائدة» أو رافضاً لهاء 
فإنه بالضرورة سيكتب بطريقة مختلفة. 
لذلك سنجده يفكر في اختراق المألوف 
والسائد. ویما أن الناشر آقرب إلى القارئ 
من الکاتب. فانه سكا هذه الظاهرة 
ویوفر لها آسباب الذيوع» بغض النظر عن 
قیمتها الفنية أو الدلالیة. فيكفي أن یدخل 
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الوضوع في نطاق المنوع أو القدس (الدین. 
السياسة . الجنس) لیخامر الناشر بنوزیعه 
ضمانا للربح. فیلقی الاستجابة القرائية لما 

یوفره تلقاری من متع معینة. 

النقد مقصر في تتبع هذه التحولات 
ومعالجتها. لانه اما ینخرط فيهاء من 
خلال الاعلام. للاشادة البالغ فیها حیال 
هذا النوع من التصوص. لغایات ومارب؛ 
غير أدبية. أو پرفضها مبررا ذلك بضعفها 
الفني. وبذلك تندرج هذه النصوص ضمن 
خانة "الآدب الآخر”, أو "الآدب الموازي" 
»)Paralittérature)‏ أي الأدب من 
الدرجة الثانية. وهذا الأدب لا يمكنه إلا أن 
یتشکل, شئنا أم أبيناء لأنه يعبر عن تطور في 
القيم المختلفة» سواء على مستوی الابداع آو 
التسويق أو القراءة. غير أن الدرس الأدبي 
الملائم سيجد في هذا الآدب الآخر موضوعا 
للبحث والتنقيب عن سلم القيم المتحول ادا 
ما أحسن الإنصات إليه. لكن الشائع لديناء 
لاعتبارات عديدة» تتصل مجتمعة بتطور 
الوعي النقدي» تتخن المواقف المتقاطبة 
حيال هذا النمط من الإبداع (الأكثر 
مبيعا) فترفضه اجمالا. آو تقبله كلية. وفي 
الحالتین معاء لا نلتفت إلى خصوصية هذا 
الابداع ودواقعه وضروراته. 

8 لكنك لا تنکر أن آغلب الذين ینهون 
آطروحاتهم الجامعية قلما یواکبون جدید 
الأعمال الأدبية» لآن قلة منهم هي التي 
تواصل الاهتمام بالایداع أما الذين لهم 
قدرة وإمكانية للانشغال بالواكبة فلا عدة 
نظرية لديهم. ولعل هذا من الأسباب التي 
تجعل المسافة بين النقد والإبداع فسيحة 
جدا.. هل تقصد هنا النقد الصحافي 
(القراءات) عموما أم النقاد الذين يخلطون 
بين النظريات؟ 

9 هذا صحيح إلى حد بعيد. فالعديد 
من الذين يطبعون أطاريحهم لنيل شهادة 
الدكتوراه في الاداب. هم أحد اثنين: اما أنهم 
يكتفون بما توفر لديهم من قراءات وتكوين 
خلال مرحلة الاعداد للشهادة. فيشتغلون 
وفق ذلك مدى حياتهم الأدبية. فلا يطورون 
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آنفسهم» ولا یواکبون جدید النظریات. 
واما تنتهي علاقتهم بالابداع قراءة ودراسة 
بحصولهم على تلك الشهادة. وهدا دلیل 
على ضعفهم العلمي والأكاديمي. كما أن 
فعاليات أخرى غير مختصة في الأدب لا 
تَقدمُ على دراسته والبحث فيه؛ كما نجد في 
الآداب الجنبية» حيث نجد متخصصين في 
الفلسفة والعلوم الإنسانية» يساهمون في 
تطوير الدرس الأدبي. ويعكس هذا نمطا من 
الوعي بالادب في الثقافة العربية الحديثة. 
هذا الوضع يشي بتخلف واقع الدراسة 
الأدبية عندنا إذا كان المشتغل به هو أحد 
ذينك الاثنين. لدلك. نجد في أحسن 
الأحوال أن الذي استمرء مع الأدب» مكتفيا 
بما في زوادته من قراءات "قدیمة" لا يمكن 
إلا يكون ناقدا محدود التكوين والثقافة. 
وأغلب هؤلاء هم من يساهم في الإعلام 
الثقافي» فيسجل الانطباع أو يدافع عن 
تصورات فكرية جاهزة لدیه. ويعمل على 
تجسيدها من خلال عمله النقدي, فينحاز 
إلى قيم أدبية أو فكرية ضد أخرى. فيكون 
التكرار والاجترار. انه بدون تطور "العلوم 
الادبیة" في تكويننا الجامعيء لا يمكننا الا 
أن ننتج أحد هذين المشتغلين بالآدب. وما 
دامت هذه العلوم الأدبية غير متشكلة في 


فضائنا الأكاديمي» وما دامت أيضا العلوم 
الإنسانية غير متقدمة في ثقافتناء لا يمكن 
لدارسي الأدب العربي» من اختصاصات غير 
أدبية أن ينخرطوا في دراسة الأدب. إن تطور 
البحث الأدبي رهين ميلاد العلوم المختلفة. 
وعندما نجد في الغرب وآمریکا باحثين 
وعلماء في الفيزياء والرياضيات والعلوم 
السياسية والاقتصاد وعلم النفس المعرفي 
والعلومیات؛ يدرسون الأدب ويهتمون به لا 
يمكننا تقديم جواب عن ذلك إلا من خلال 
اعتبار أن تطور العلوم الأدبية وغير الأدبية 
هو الذي قاد إلى هذه الممارسة. ويما أن هذه 
العلوم غير متوفرة في فضائنا العربي» يظل 
المشتغل بالأدب» ناقدا أو إعلاميا محدود 
الثقافة والتكوين. ولعله لهذا الاعتبار 
أيضاء يسود الانطباع والتصور الجاهزء؛ وفي 
أحسن الأحوال الاستعانة ينظريات أجنبية 
وتطبيقها بكيفية لا تدل الا على مستوى 
من الوعي المتدني والاستيعاب المحدود لهده 
النظريات والعلوم. 

آحیانا نلمس فرقاً شاسعاً بين باحثين 
يمتلكون نفس العدة ونفس أدبيات التحليل. 
هل الخلل في السرديات أم في المشتغل بها؟ 

©» یکمن الخلل الأساس في المشتغل ب 
"السرديات", وليس في السرديات. فحين 
يعجز الطبيب عن تشخيص الرض. فالعيب 
ليس في الاختصاص الذي يمارسه؛ ولكن 
في الطبيب نفسه. فهو إما يوظف "تقنيات" 
بالية أو "أدوات" متجاوزة. وإما أنه "دجال" 
ينصب على المرضى. لذلك عندما يعرض 
المريض نفسه على طبيب اختصاصي آخر 
سيكون التشخيص ملائما. جئت بهذا المثال 
الواضح لتقريب صورة المشتغل بالأدب عندنا 
بالسردیات مثلا. فإذا كان الدعي السردي» 
یوظف آدوات التحلیل السردي يدون فهم 
عمیق لهاء ویدون مواكبة الستحدات. لا 
یمکن الا أن یقع الاختلاف بين الشتغلین 
بالسردیات. ولذلك فاني کثیرا ما أتعجب 
عندما آطلع على دراسات سردية عربية لا 
تزال تستثمر آدبیات السردیات التي تحققت 
في السبعینیات وتدمج بين نظریات سردية 
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متباينة بدون وعي أو إدراك. 

8 ما السبب في عدم تواصل القارئ 
العادي مع النظريات النقدية؟ وهل صار 
بإمكاننا الحديث عن نظرية نقدية عربية؟ 

© إذا كان المقصود بالقاری العادي الذي 
لا علاقة له بالادب. والدراسة الأدبية» فمن 
الطبيعي أن يجد نفسه آمام لغة خاصة 
ومصطلحات محددة. فكل اختصاص له 
لغته وأدواته واجراءاته؛ ومن كان بعيداً عن 
المجال يجد صعوية في التواصل مع البحث 
الآديي. تماماء وأنا التخصص في الأدب؛ أجد 
صعوبة في التعامل مع اللغة الاقتصادية 
والطبية» ومصطلحاتها الخاصة. ولكن أي 
قارئ يود توسيع مداركه في أي مجال. ویبدل 
مجهودا في ذلك. فإنه بكل تأكيد سيتآ لف مع 
هذا المجال أو ذاك» ومع الزمن يمكنه تجاوز 
كل الصعویات. أما عن النظرية النقدية 
العريية فأراها ضربا من الخيال. ذلك لأن 
الدرس الأدبي إنساني» وحين نتعامل معه 
من منظور علمي. لا يمكننا الحديث عن 
علم أدبي عربي؟ وها نحن نرى الآن علوما 
أدبية: ولكننا لا نتتحدث عن علم أدبي فرنسي 
وآخر آمريكي» يمكن الإشارة إلى الإسهام 
الفرنسي أو الأمريکي» أو إلى التأسيس 
أو التطوير منسويا إلى هذه المدرسة أو 
تلك. في هذا القطر أو ذاك. آما في العمل 
النقدي» تمييزا له عن العلم الأدبي» فيمكن 
أن ينبغ فيه ناقد. وهو يشتغل على خلفية 
نظرية محددة» ويمكن أن يسهم عمله في 
تطويرهاء ومع ذلك لا يمكننا الحديث عن 
نظرية نقدية خاصه بقطر معين. ولهدا 
السبب نجدنا عندما نتكلم عن النظريات 
والاتجاهات» نجد تمايزات بين العطاءات 
المنسوية إلى قطر معين» بناء على خصوصية 
محددة. أما العرب. فلا يمكنهم الآن المشاركة 
في التطوير النظريء ولا في الإغناء النقدي؛ 
لأنهم ليسوا جزءا من الخارطة العلمية أو 
النقدية الإنسانية» لكونهم ظلوا بعيدين عن 
تمتلها واستيعابها. لذلك نجد التقليديين 
وهم يدافعون عن "خصوصية" النص العربي 
عاجزين عن تقديم هذه النظرية. كما أن 
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"الحداثيين" آنفسهم غير قادرین على ذلك» 
لانشخالهم بتتبع جدید النظریات. لیتبنوها 

بدون عمق فكري أو منهجي. 

#اأنت من دعاة التخصص النقدي» ومع 
ذلك نجدك تنظر للأدب الرقمي والرواية 
الجديدة والتراث... أليس في هذا اعتداء 
على اختصاصات الآخرين ؟ 

© كان لصيغة السؤال أن تتغير لتصبح 
بعد التخصص النقدي» وبسبب ذلك» نجدك 
تنظر للأدب الرقمي لا ليس في الأمر أي 
اعتداء على اختصاصات الآخرين. فما 
آشرت الیه. وهذا ليس رآيك وحدك» ولست 
بذلك السوّول عنه» ليس اختصاصات. وانما 
موضوعات. فالأدب الرقمي وا لرواية والتراث 
موضوعات. صحیح نتعامل في کلیات الاداب 
مع هذه الوضوعات على آنها اختصاصات 
وهي ليست كذلك. ویجب أن ينقضي نمط 
التفكير الذي ظل ینظر إلى الآدب العباسي 
والأندلسي والنقد والبلاغة والرواية» على 
أنها اختصاصات.. أنا صحيح من دعاة 
التخصص العلمي» وليس النقدي. ومن 
السرديات» اختصاصي الضیق؛ ونظريات 
السرد» اختصاصي العام عالجت الرواية 
والتراث السردي العربي» وانتقلت إلى الأدب 
الرقمي» وسأنتقل إلى الصورة والشعر ولكن 
من المنظور نفسه؛ أي السرديات كاختصاص 
خاص كرست له كل مشواري البحثي 
والدراسي. 

# ما تعليقك على الدكتور عبد الله 
إيراهيم الذي أشار إلى أنك استنسخت 
النموذج الغربي عن طريق السجال والانتقاء 
نظريا وعمليا في كتابيك 'تحليل الخطاب 
الروائي" و "انفتاح النص الروائي"؟ ألا ترى 
بان ثنائية شرق وغرب ونظرية المؤامرة 
وصراع الحضارات كلمات عفا عنها الزمن, لا 
سيما في الحقل الإبداعي الإنساني؟ 

9 آتفق معك في أن هذه الثنائية ولى 
زمانها. والحديث عن الاستنساخ والاستيراد 
غير دقيق. إن علاقتنا مع الآخر كانت علاقة 
تفاعل. ويمكننا أن نعالج» من منظور نقدي 
تحليلي» وليس من تصورات جاهزة؛ نوعيات 
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هذا التفاعل: هل هي ملائمة؟ آم آنها 
ليست كذلك؟ وعلینا أن نبحث عن الأسباب 
والمعيقات» لتجاوز النظرة السلبية إلى هذا 
التفاعل. سواء كان مع تراثنا أو الخرب. 

8 ناذا هذا الاهتمام بالذات بالسرد 
وبالمحكي لدی د. سعيد یقطین. في حين 
اشتهر العرب بالشعر؟ أو بصيغة أخرى: ما 
العوامل الذي شكلت شخصيتك النقدية؟ 

٠‏ صحيح اشتهر العرب بالشعر. لكن 
أغلب الشعر العربي مبني على أساس 
سردي. وهذا لم يتم الانتباه الیه لأن 
الفكرة التي راجت حول الاجناس الادبية 
في العصر الحدیث. والتي كان فيها اليد 
الطولی للاستشراق» اعتبرت الشعر العربي؛ 
غير ملحمي ولا درامي: ولم يبق له حسب 
التصنيف الأرسطي غير أن يكون غنائيا. 

هذه الفكرة ظلت تتردد من جورجي 
زيدان حتى آدونیس. وهي التي حجبت 
علينا التفكير في سبل أخرى لقراءة الشعر 
العربي. ومنن أن بدآت أهتم بالسرد في 
بدايات الثمانینیات» بدآت تتشکل لدي 
صور أخرى عن الآدب العربي» لأن اعتبار 
السرد «موجودا في كل شيء» كما كتب رولان 
بارث» دفعني إلى البحث عن كل هذا الشيء 
من خلال السرد الروائي آولاء كم من خلال 
التراث السردي العربي» ومن خلال الآدب 
الرقميء ولما رآيت أن النقد الشعري موجود 
وبغزارة» ويحظى باهتمام العدد الكبير من 
الدارسين» آثرت الالتفات إلى السرد العربي 
قديمه وحدیته. لجعل ديوان العرب» يسير 
على رجلين هما السرد وا تعر وليس علي 
رجل شعرية واحدة؛ كما كان ذلك شائعا. 

وفعلاً عندما نتساءل عن الأثر العربي 
الذي تفاعل معه الغرب أكثر؛ سنجد بکل 
تأكيد أنه السرد» وليس الشعر. وفي هذا 
دليل آخر على أن مساهمة العرب في الآداب 
العالمية كانت مبنية على أساس سردي. 
وعندما ندرك أن نسبة كبيرة من الشعر 
العربي ذات بعد سردي» تتغير لدینا أفكار 
عديدة كانت جاهزة ومسيقه. 
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حوار مع القاصة العراقية لطفية الد ليمي.. 
4 
اکاید الوحشة 


في اختلافی ومواقفی 
الاجتماعية والفكرية 


8 حاورتها: دجلة السماوی * 


(لا تثق آبدا في الفنان بل ثق في القصة) 
ديفيد هربرت لورانس/ رواتي وشاعر ومسرحي انجليزي. 


ما لا شك فيه أن الروائية العراقية لطفية الدلیمی» تشکل اضاءة لافتة فى المشهد 
الابداعی العربی عموما والشهد الابداعی العراقی علی وجه لصو ص. دا تمتلکه 
من مقومات إبداعية في كتابة نص سردي مدهش,» ینفتح على عوالم مبتکرة تؤ كد 
موهبتها الفذةء التي آرخت لها مجامیعها القصصية. وروایتها التي أضافت للمكتبة 
ار الکتیرعلی مدی سیرتها البداعية الزاخوة. ` 

لطفية الدليمي.. هذا الاسم المهم الذي طرح رژاه الفكرية بجرأة.. حين كان 
حضوره باهرا فى الداخل» حيث كانت فى كتابتها أشبه ما تكون بفراشة محلقة.. 
ترتشف رحيق تجربتها الإبداعية من الراهن اليومي للإنسان العراقي» ومثل هذا 
ينسحب على كتابتها حين استقرت خارج العراق» فهي ما زالت تلك الطائر الغرّيد 
الذي يغرد لیستحضر صورة المكان وأهله» فيجوب نصها الإبداعى رحاب الحدائق 
الملونة.. ليرتشف رحيق الحنين إلى أزقة وشوارع بغداد.. ومساءاتها المترعة 
بالنور. 

وقفنا فى هذه السطور عند هذه القاصة والروائية.. لنسائل تجربتها الدهشق 
ال الرو افد الى ات مرها كات مل 1 وفك نابات 


* ناقدة من العراق مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية 


| صفر ۱:۳۲ 
:| يناير ۲۰۱۱ 


6 

8 هل كانت طفولتك سعيدة؟ 

© لو كنت طفلة وطرحت علي هذا 
السوال لأجبتك بدقة. ۱ 

آما الآن. فانني حقاً سأعامل الأمر من 
منظور مختلف. وآتعامل مع مفهوم السعادة 
بمعاییر الکبار.. انما على أية حال. أستطيع 
القول انني كنت سعيدة الى حد ما. سعیدة 
في عالم سلس بسیط. وبين آهلي وأقراني في 
مغاني ديالى وبساتينها وآنهارهاء وأثارسومر 
في (تل أسمر)» التي كنا نزورها في الأعياد 
- وتعرف أنها كانت (مملكة آشتونا). 

كنت في سني دراستي متميزة بين 
أقرأني» ومشهودا لي ببراعة التعبير 
والتآليف في اللغة العربية والرسم. كنت 
سعيدة بمعايير ذاك الزمن؛ وعلى نحو ما 
بمعايير النضج. لأنني كنت محط فخر 
أهلي الذين زرعوا مصيري» كنت آنا وأختي 
نمثل آمال الام والأب في التفوق للوصول 
إلى مراتت حرموا متهاء استطيع اتقول: نهم 
كنت سعيدة وحالمة بسعادات أكبر. 

# أثمة صديقات وأصدقاء طفولة ما 
زالوا أصدقاءك حتى الآن؟ 

© لا. لم يتبق لي أحد .. فقد تفرقت بنا 
السبل في أحداث وحروب وهجرات وتغيرات 
أوضاعنا ونزوعاتنا. 

8 ما نظرتك للبيت الذي ولدت ونشآت 
فيه. وكيف تشعرين نحوه اليوم؟ 

آنظر إليه كفردوس مفقود . فقد كان لي 
موئل السحر وبيت الأحلام والحنان والالفة.. 
وكانت جدتي تحيطنا کل مساء.. وكان شيخ 
من آقاربنا يزورنا وهو مشهور ببراعة الحكي. 
يروي قصصا وحكايات وأحداثا. ونحن نسهر 
أمام مناقل الجمر وآباریق الشاي» وكلما 
زارنا غمرتنا السعادة. حيث سنفوز بمتع 
جديدة. خاصة في الليالي الماطرة الباردة.. 
كانت الحكايات تحطنا بأجواء حلمية.. 
فكان الشيخ يمزج من الحكايات وتجارب 
حیاته. وهو الجوال في مدن العراق. ولا 
نميز من أين تبداً الحكاية» ومتى تنتهي 
تجربة الرجل. كان بيتنا شرقیا.. فيه لواوين 
وحجرات» وتتوسطه حديقه فيها شجر رمان؛ 
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ومجيراد جوري ورارفي وستفات وت نم 
تثمر أبدا. في هذا الفردوس الصغير كانت 
العصافير واليعاسيب والفراشات آصدقاتي, 
أتعايش معها واحلم بهاء وآربي قطة بيضاء 
أحزنني موتها فجأة: أمام البيت كان جدول 
ماء وقناطر وأشجار توت ونخيل. وكان ذلك 
سحراً مضافاً إلى عالمي الطفولي.. 

8 آي المدارس وشمت حياتك الإبداعية 
والخاصة معا.. الابتدائية آم الثانوية آم 
الجامعة؟ 

« المدرسة الابتدائية هي التي رسمت 
خطوط حياتي. كان أبي وأصدقاؤه من 
الموسرين ممن يملكون مكتبات عامرة. فكان 
الجميع يرفدون الصبية الصغيرة بالكتب 
والقصص والمجلات.. مجلة الهلال. وكتاب 
الهلال والادیب والآداب والرسالة والكتب 
الترجمة وكنت أبرز أقراني في درس الانشاء 
مما دفع والدي إلى تشجيعي بالمزيد من 
هدايا الكتب والحلات. وأدركت يعدئن أن 
التأسيس الصحيح والقراءات المبكرة في 
المرحلة الابتدائية هي التي سددت خطاي 
في الكتابة. كنت في الصف الرابع أؤلف 
قصصا مصورة أرسم إحداها في صفحة 
وأدون النصف في الصفحة المقابلة» حتى 
ملأت دفاتري المدرسية بالرسوم والقصص 
الطفولية الساذجة فتلقيت عقاباً من 
معلماتي وأهلي. وفي التانوية نلت أول 
جائزة في حياتي في كتابة بحث او تقرير 
عن رواية لتوفيق الحکیم. كانت مسرد كتاب 
تتوفيق الخكيع أنضيماً: 

8# الشدرة الخامسه: خمسة روائيين 
وقاصين عراقيين وعرب آثروا تجريتك؟ 

© غائب طعمه فرمان - يوسف إدريس 
- عبد الملك نوري - جبران خليل جبران - 
توفيق الحكيم. 

8 خمسه روائيين وقاصين أجانب؟ 

9 هيرمان هیسه. تشیکوف. فوكنر؛ توماس 
مان البیر کامو آندریه جید» سارتر. 

8 هل ترسمت تجرية رائدة: قصة أو 
روایه؟ 

© كان همي مند صباي أن أكون مختلفة. 


لذلك جاءت قصص كتابي الأول (ممر إلى 
أحزان الرجال) أقرب إلى النص المفتوح على 
صيغ شعرية وحكايات وآساطیر وظلت تلك 
علامتي فيما بعد. شعرية اللغة والاستفادة 
من الحكاية والأسطورة وتحديثهما. لكنني 
كنت أتمتع بقصص موسى كريدي» وأقرأ 
لعبد الرحمن الربيعي» عبد الستار ناصر 
قبل كتابي الأول وربما كانت قصصهم 
القصيرة قد حفزت مخيلتي. 

#ا ما الهامش الذي تضعينه على 
العلاقة بين الزمان والمكان من وجهة نظرك 
الخاصة؟ 

© تأثرت على نحو ما بفكرة الأسالاف 
السومريين عن مفهومي الزمان والمكان.. اد 
يتداخل الزمان والمكان في الفهم الرافديني؛ 
لدرجة أن الزمن يتخذ شكل (جهة) لايتول 
الرافديني مفردة محرمة عن الزمن الاضي. 
بل يسميه (الذي يقع أمام المرء) مما يحول 
الزمن إلى حيز مكاني» ويسمي المستقبل 
(ذلك الذي يقع وراء المرء) بمعنى المجهول؛ 
فكلمتي وراء؛ أمام/ توضح لنا تشابك وتعالق 
مفهومي الزمان والمكان لدی الفکر الرافديني؛ 
الفكر العراقي القدیم. إلى رؤى فلسفية 
سبقت العصور الحديثة» ولم تسلط عليها 
الأضواء الكافية» خاصة فيما يخص العلاقة 
بين الزمان والمكان» وجدلية ارتباطهما في 
العقلية الرافدينية باعتبارهما شيئاً واحدا 
لا انفصام فيه بين فكرتي الزمان والمكانءفلا 
يوجد أحد هما يدون الآخر. إضافة إلى ذلك 
رؤيه کونیه لمفهوم الزمان والمكان.. 

فالمكان هو علة الوجود وحددناه - ضاقت 
فكرة الزمن وتمردت وكلما أتسع المكان/ الكون 
مثلا أصبح الزمن مطلقا الزمن الصوفي 
في كثير من نصوص - بقع خارج الزمن 
التقويمي ویمنح الکتابة آبعادا روحانية تتسم 
بالبعد الكوني غير المحدد. 


8 كيف یکون المكان في الخطاب 
السردي؟ 

9 حسب تجربتي الطویلة. وجدت 
ا الان في ی ی 
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على وجه الدقة - يكاد أن يكون البطل 
الأساسي في هيمنته على الحدث وسطوته 
عبر خصوصيته وسماته وبحد ذاته. ففي 
قصصي الطويلة (سليل المياه) و (ليلة 
العنقاء) و (عالم النساء الوحيدات).. يتخت 
الکان سلطة كاملة على الشخوص, ویکاد 
یکون البطل الهیمن أو الموازي للشخصية في 
لجوئي لتخييل الأمكنة يبقى للمواقع وأطر 
الأحداث سطوتها على الشخصیات. وكأنها 
قدر في تيسير العلم مع الإرادات الخفية 

8 ماالفارق الجوهري بين المكان الايجابي 
والسلبي» والرجل السلبي والإيجابي وبين 
المرأة السلبية والايجابية؟ 

© لا أومن بالتوجسات المطلقة 
للأشياء والأشخاص. فليس ثمة مكان 
ايجابي بالكامل أو سلبي بالکامل. تضيق 
الشخصيات على أساس صفات سلبية أو 
ايجابية في سلوكها. لكل إنسان جوانبه 
السلبية والإيجابية» وتختلف الايجابية 
والسلبية حسب وجهات النظرء والثقافة 
الجتمعية والأحكام العرفية في مجتمع ما. 
المكان إذا عاملناه وفق فلسفات أسيوين تطبق 
مفهومات (الفانغ شوبي).. فإنه يتوفر على 
طاقات سلبية تؤثر في حياة الرء. أو يتوفر 
على طاقات إيجابية تحفز على النجاح 
والراحة وفق العمارة الحديتة. يأخد في 
الاعتبار تأثيرات الضوء والارتفاع والسعة 
والجانب الاستعمالي في تحديد إيجابية 
المبنى أو البیت. يمكننا حصر التوسيف 
(ايجابي - سلبي) بسهولة على الأشخاص؛ 
فما يكون إيجابيا في زمن ومكان معنيين؛ 
يكون سلبيا في زمن ومکان آخر.. الشخصيات 
الإنسانية تتغير وتغير. وتتفاعل وتخترق؛ 
وتنسب وتفوز وتخسر وتحب وتكره؛ وتتراجع 
وتتقدم. وتحزن وتبتهج» وتنطوي في الأخر 
على مقومات إيجابية وسلبية متشابكة.. 

8 هل بلغت طموحك الابداعي؟ 

« لا لم آبلغه.. لأنني كلما آنجزت عملا 
آکتشف أن هناك ثغرات يمكنني تلافیها 
في العمل القادم. الذي قد یکون محققا 
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لطموحي بدرجة ما. ولا أظنني سأبلغ هذا 
الطموح بسهولة.. لأنني ناقدة حادة لعمالي 
قبل الآخرین. ومن العسیر علي الوصول إلى 
الرضا عن منجز فذلك يعني نهاية الطموح 
والتوقف عن الحلم.. 

8 ما النجومية بالنسبة لك. وهل سعيت 
لها؟ 

© الإبداع الحقيقي لا يتعامل مع 
الشهرة والنجومية لأنه هم فكري» ومكابدات 
روحانية» تسمو فوق النزعات الاستهلاكية 
التي تمثلها النجومية بمعنى من المعاني. لم 
أسع إلى النجومية بدلالة رفضي للمقابلات 
المتلفزة» واعتداري عن الظهور في وسائل 
الإعلام لموقف أعده خاصا بي. وهو أن النص 
أو العمل هو الذي يحدد علاقتي بالآخر - 
القارئ آو التلقي.. وليس نجوميتي وظهوري. 
لدي إيمان عمیق بأن النجومية تحول البدع 
أو البدعة إلى سوق الاستهلاك. وتستهلك 
قواه وامکاناته. وتقیده ضمن أطر تفرضها 
عملة التعامل النفعي بين موقع النجوم 
والستهلکین نادة النجومیة.. لقد حققت 
حضوري الابداعي والفكري عبر آعمالي 
ومواقفي؛ ولم آندم على عزلتي وتواضعي. 
فالابداع والانجاز الحقيقي لا ینسجم مع 
الاضواء النجومية الاجتماعية التي تحول 
الکائن إلى آداة ومشروع تجاري ريما زهدي 
في الحياة وروحانية توجهاتي واحتقاري 
للمادیات. جعلني آستخف بالشهرة 
والنجومية التي سعی الیها کثیرون. 

8 ما الاغتراب والغربة من وجهة نظرك 
الخاصة؟ 

© الاغتراب هو أن أكون في انفصال عن 
مجتمع لايمثل الحد الادنى من انسانيتي 
ولا يحققهاء بهذا المعنى آنا مغترية على 
مجتمعي وزمني. والبدع كائن مغترب 
بالاساس لانه مسكون بالقلق وشهوة 
التجاوز.. وعدم القبول بماهو ساکن ومستقر 
من حيثيات الحیاه. 

آما الغرية فهي ما نکابده بعيداً عن 
حواضننا الروحية. وبیتتنا ولغتنا وآحبائنا 
وذکریاتنا وتحقیق طموحنا. 
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آنا مختربة فى بيتي وفي مدينتي؛ واکابد 
الوحشة في اختلافي ومواقفي الاجتماعية 
والفكرية. لأنني آرفض القولبة والتماثل 
والتطابق الاجتماعي والفني.. الاغتراب 
مکابدة روحية وعقلية والغرية معاناة مكانية 
بوسعنا ایجاد حلول لها في الکان والزمان. 
آما الاغتراب فإنه ذلك الغراب الذي پلتهم 
آرواحنا ونحن بين معارف وآهل واصدقاء. 
للهوة التي تفصل بیننا وبين طرائقهم في 
فهم الانسان والحياة والحرية والابداع. 


9 تکتبین الشعر أحيانا آلیس کن لك ٩‏ 

© نعم.. وغالباً ما ألجأ إلى تصوص 
مفتوحة لافرغ الشحنات الشعرية المضطرية 
التي تتصارع مفرداتها مع عقلانیه القصه.. 
وموضوعیه البناء السردي» الشعر هو 
الحاضنة التي نشأت في فضاءاتهاء ومورثنا 
الغني المتد من ملحمة كلكامش حتى امرؤ 
القيس والمتنبي» وتزخر نصوصي القصصية 
بشعرية اللغة التي أعتبرها ميزة خاصة 
بأسلوبي السردي وشعرية الرؤية إلى الكون 
والتيمات والشخوص. ريما لو كنت توقفت 
قليلا في بداية حياتي الأدبية لاخترت الشعر 
قبل القصصء لكنني استمتعت بالحكي وسرد 
القصص كوريثة لشهرزاد أم الحكايات.. وأول 
ساردة في التراث العربي.. 


« كيف تنظرين إلى الفروق بين كتابة 
الشعر وكتاية القصة؟ 

٠‏ الشعر لحظة مكثفة ورؤية جوانيّه 
وكونية للإنسان والعالم. القصة حدث 
بشروط بالزمان والمكان.. حتى لو جنح إلى 
الأسطرة والتخييل. ويخضع لواصفات 
عقلية وجمالية مخنلفه عن جماليات الشعر 
الساحرة. أجد أحياناً صعوبات جمة في 
التنقل بين مزاج شعري متوهج» وضرورات 
السرد المنطقيك. 

#األديك مشروع لكتابة القصة القصيرة 
جدا؟ 

« ابدا لم أقتنع بلعبة القصة القصيرة 


مه مه + هو هي 


جداء فهي نوع من خواطر طريفة تفتقر إلى 


مفهوم الحكي أو القص الذي يتطلب مهارات 
لغوية وأسلوبية ومفهومية كبيرة. ريما أعدها 
لعبة سهلة.. وآنا أفضل العمل المنطوي على 
تحديات مع النفس. 

8 ما وجه علاقتك كمبدعة ستينية 
بالاسماء التالية: موسى كريدي - عبد 
الستار ناصرء؛ عادل عبد الجبان 
ناصرء عبد الرحمن الرييعي» سالمة صالح» 
ميسلون هادي» موفق خضر؟. 

و لم أكن ألتقي بالوسط الثقافي 
العراقي» كنت أعيش عزلة شبه تامة وأكتب 
في عزلتي.. على آنني آحببت قصص 
موسی کريدي» ومشاکسات عبد الستار 
ناصر وقصصه الممتعة» وآعتبر عبد الرحمن 
الربيعي من آوائل الأسماء التي تعرفت الیها 
في الوسط التقافي العراقي.. إلى جانب 
الشاعر الراحل رشدي العامل. كنت مقلة في 
علاقاتي مع الجيل الذي یسمونه الستيني.. 
حتى أنني أختلف عنهم أسلوبياً ورژیویا؛ 
وهناك جوانب تقاطع بيني وبين معظمهم 
في التوجهات الإبداعية. 


8 هل أنصفك النقد ٩‏ 

© نعم إلى حد ما - النقد العراقي بقي 
ان سات نهد کور تخواق موا 
بعلاقات القهی الشللية. لکن بعد ظهور 
آعمالي القصصية والروائية في الثمانینیات 
والتسعینیات. حظیت باهنمام نقدي واسع.. 
ودراسات معمقه. 

9 کیف وظفت حجم نقافتك في 
الاساطیر واللاحم والتراث في أعمالك؟ 

٠‏ الأسطورة واللحمة والتراث لها موقع 
مهم في أعمالي» لايماني بان وعي البدع 
یتشکل من جمله معطیات تؤثر في تکوین 
شخصیته الإبداعية» وآولها موروثة من 
الأساطير واللاحم والحکایات. 
النفس الأسطوري في 
كتاية نصوص معاصرة» منحها ذلك البعد 
الكوني الذي تختص به الأسطورة. ووظفت 
ملحمة کلکامش في عملي المسرحي 
(الليالي السومرية) بقراءة معاصرة وربما 


اسن‌خد مت 
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تدفع أحداث الملحمة المفترضة دراميا الى 
التصادمات القصوی. 
العطیات التاريخية الرافدينية في كثير من 
آعمالي. ووظفت ولعي بهذا الموروث الخني 
لمنح أعمالي سمتها ق وخصوصيتها 
الزمنية والمكانية» كما عملت على شخصيات 
الطويلة "الشهود والشهداء" وأسقطت عليها 


استفدت من 


2 يقال آن البدع أو المبدعة ديفا 
تاد زؤوها خافاف .كيف تواجهين مثل هذا 


القول ٩‏ 
9 اظنني أختلف معك في هذا.. فبعض 
البدعین أصدقاء وآزواج فاشلون. ولا دخل 


للإيداع في تقويم الحياة الشخصية إلا 
آنني اجد نفسي صديقة وزوجة وآما ناجحة 
جداء اضافة إلى كوني مبدعة مثابرة لأنني 
اختزلت الحياة الاجتماعية إلى حد کبیر 
واکتفیت بالابداع والآمومة حتی كبر الابناء 
عملت على موازنه حقيقية تطلبت مني 
جهودا كبيرة لتحقيقها بخاصة وعائلية 
وكان الإبداع وسيبقى قيمة حياتي 
ومعناها.. فلا حياة لي ولا حضور في أفق 
العلم من دون إبداعي.. 

8 هل کتبت قصة کنت بطلتها فعلاً؟ 

© قد تكون في شخصیات قصص جوانب 
من شخصيتي. إلا آنني لم أطرح نفسي بطلة 
خالصة في نصوصيء بل كنت أتماهى مع 
الشخصية وأتبناها كأنها وجهي الآخر. ريما 
أكون فعلا حاضرة في عديد من قصصي إنما 
بآقنعة بطلاتي ومواقفهن» ورؤيتهن للعالم 
وأنفسهن, أحيانا اكتب ما أطمح أن أكون؛ ما 
أحلم أن أبلغه.. ولعل هذا هو جانب حضوري 
في النصوص. 

8 أيهما آقرب 
ديستو قیسکی 5 

© آظنني أحب تشيكوف وبوشكين 
وليرمنتوف أكثر من غوغول وديستوفسكي. 


إليك غوغول أم 
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حوار مع القاص والروائي السعودي علوان السهيمي 


المثقف هو خط الدفاع 
الأول عن هوية المجتمع 


9 حاوره: ضاري الحميد * 


آحد رموز تبوك وآبنانها.. وأحد آبرز الکتاب فى سماء الشمالیة.. 

أتم روايتين في عقده الثاني.. أتى عمله الأول في روایته "الدود" 
ثم أطل علينا كالقمر في منتصف الشهر بدرا کاملا.. بعمله الأخير: 
الارض لا تحابي آحدا". شاب واعد اهتم بالآدب لدرجة أنه بدأ یتمزح 
به» وسطر لنا الابداع والفن بصورة جميلة جداء راهن عليه عدد من 
النقاد الکبار. 

يلك إلى جانب لخته الروائية المميزة» رؤية ينطلق منها فى کتابته 
الإبداعية» فهو يعرف أين یضع قلمه, وتحدث عن روایته الدود الناقد 
المغربي محمد معتصم» فقال: 

عموما هذا العمل الروائى الآول للكاتب علوان السهيمى قد جاء 
ناضجا ومیزا بكتابته الحارة المتدفقة, وبالإحساس العارم بالألم وباللا 
جدوىء وفقدان الثقة من الحياة التي ليست سوى كذبة كبرى» وشعور 
قوي بتفاهة الإنسان حيثما وجد, والمميز بأفكاره التى تجتهد فى قلب 
التصورات. والباس الافعال وا مقائق لبوسا مغایرا.. ۱ ۱ 

معه كان لنا هذا الحوار .. 


a‏ السعودية 


# صدر لك عملين روائيين.. الأول 
بعنوان "الدود" والثاني بعنوان "الأرض 
لا تحابي أحدا" فهل لك أن تحدثنا عن 
تجربتك في هذين العملين ٩..‏ 

ه من خلال تجربتي الأولى في 
روايتي "الدود" بسبب منعها في المملكة 
اكتشفت إلى أي مدى هو مؤلم أن تجد 
کتابا لك ممنوعا في بلادك» وعرفت 
بآن الكتاب إن منع لا يعني أنه سينتشر 
أبداء فأن يمنع لك كتابٌ في أي بقعة من 
بقع العالم» معناه آنك خسرت قارئا ماء 
والکاتب دائما لا يحب أن يخسر قراءه 
آبدا؛ لأن أفضل ما یملکه الکاتب في عالم 
الكتابة هو القراء ولا شيء سوی القراء 
إذا آخدنا في الحسبان بأن واقع الکتابة 
في عالنا العربي لا یمکن أن یصنع لك 
شروة آبدا. في تجربتي الروائية الأولى, 
ذهبت لبیروت لجلب نسح من کنابي 
الأول "الدود"؛ وحینما وصلت إلى منفن 
حالة عمار.. صودرت مني جميع النسخ 
التي بلغت ما يقرب من (۱۰۰) نسخهة 
ولا يمكنني أن أتناسى تعامل صديق 
لي في وزارة الثقافة والإعلام في حالة 
عمان كقد كان تعامله راف جا عامل 
يسوده التفاهم والاحترام رغم أن آغلب 
نسخ كتابي قد صودرت. فأنا لا يمكنني 
أن أنسى الصديق "محمد العمري" 
نائب مدير فرع وزارة الثقافة والإعلام 
بمنفن حاله عمار . ومدى تعاونه الراقي 
جداء لکن السوّال الهم جدا: کم هنالك 
من "محمد العمري"؟! عملي الرواتي 
الثاني كان بالتعاون مع دار الفارابي 
روا ور في ديروت وخی فتوان 
"الأرض لا تحابي آحدا" وجاء قرابة 
(19؟) صفحة. العمل.. يتحدث عن قصة 
شاب معاق مبتور الساق اليمنى؛ يعيش 
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صداما بين حياة القرية» وحياة الدينة 
ويحب ابنة عمه» ويتماهى في مخيلته 
كيف كان حكم الأتراك في جنوب المملكة 

8 المرأة عندك هي الرئة التي تلهمك 
الكتابة» فهل المرأة ملهمة الرواة كما هي 
ملهمة الشعراء ؟! 

9 قلت: مند أكثر من تسع سنوات 
أحببت فتاة كانت تدعی سعاد. منن ذلك 


5 


الحين.. عرفت جيدا أي كبت نعیشه 
فحتى هذه اللحظة أشعر بأنها هي من 
علمتني آننا نعيش في مجتمع مشوه؛ 
هذه الثقافة التي تعطينا بعدا مغايرا لما 
ينبغي أن نكيف عليه قناعاتنا ومشاعرناء 
فبعد تسع سنوات من حبنا اكتشفت فعلا 
كم هي مؤلمة حماقات العشاق البدو!. 
حينما قابلتها لأول مرة عن طريق 
الانترنت.. كنت ثرثارا أكثر مما ينبغي؛ 
وكانت صامتة أكثر مما یجب. لنعيش 
توازنا كلاميا غاية في الروعة كنت أعتقد 
بأن كلامي هذا سيزيد مدى إعجابها بي 
لكني اکتشفت فيما يعد أن صمتي أكثر 
هو ما يجعلها تدوخ كثيراء فالنساء في 
بلادي لا يعرفن بأن الحب الكلامي هو 
أكثرآيات الانسانية نزقاء إلا سعاد" فقد 
كانت تعرف مسبقا بأن دجل الحب أن 


8 ما هي أوقات التجلي عندك أو 
التحلي بالایداع وهل للكتابة من وقت؟ 

© آوقات التجلي كما كنت عندي.. 
هي وليدة الخاض الابداعي فدائما 
القلم والورقة في جيبي. وفي سيارتي؛ 
ویجوار سريري.. وآجمل الخریشات 
مازلت أحتفظ بها من كنت في الرحلة 
التوسطة. وكان تشجيع معلم اللغة 
العربية لي كبيرا وبلا حدود. فرحت 
بدرجه التعبير وحصولي على المركز 


صفر ۱:۳۲ 
ینایر ۲۰۱۱م 


2 4 
تست 
الأول» وکان موضوع التعبیر عن خادم 
الحرمین الشريفين الملك فهد رحمه الله 
و جهوده في خدمه الاسلام. آما عن آوقات 
الكتابة فهي بعد العصر.. ویعد المغرب» 
ويعد العشاء. ویعد صلاة الفحر. 
8 بدأت صحفیا.. والآن أنت روائي.. 
ماذا أضافت لك الصحافة؟ 
© آنا حقيقة بدآت صحفيا في 
جريدة الوطن. وأضافت لي الجريدة 
عيناً أخرى» وهي عين الناقد العليم.. 
وذوق المتلقي. وكنت كعادتي أفرح بكل 
عدد يكون فيه مقالي أو قصتي.. أما 
وأن مرحلة التكوين قد انتهت» فأنا الآن 
أفرح بولادة رواية جديدة» أو صورة غلاف 


لرواية تحت آسنان الطباعة» فقد أضفت 
للصحافة مبدعا ما يزال يحبو على 
أعتاب الرواية بعكازين.. 

#ا في رأيك..النوادي الأدبية في 
بلادنا ما لها وما عليها؟.. وهل توافق 
الغذامي في ما يدعو إليه؟ 

© النوادي الأدبية لها دور المرشد 
والهادي للمثقفين في داخل الملکتة 
وهي البوصلة التي یحدد بها التلقي دور 
الثقافة في الجتمع الذي يعيش فیه 
ولذا فإن العبء عليها كبير؛ والمسؤولية 
جسيمة؛ ودورها كبير. آما ما يخص دعوة 
المفكر الکبیر الدكتور الغذامي فأنا معه 
قلبا وقالبا في أن يكون التعيين بالانتخاب 
الحر ولا يكون بالتعيين. وأنا أشكر نادي 
الجوف الأدبي الذي يسبح على بحر 
من الديمقراطية والحرية.. والشكر كل 
الشکر لأعضاء النادي والهيئة الإدارية.. 
على ما آراه من تعاون ملموسء وتكاتف 
محمود. وشعور بالسئولیه. والشكر 
موصول لأهل الجوف الأوفياء. 

۵ إلى أي حد ترى أن الأدياء العرب 


غلاف رواية "الدود" 


نجحوا في التعبير عن الواقع؟ 

© كل الروائيين في تصوري نجحوا 
في التعبير عن واقعهم بطريقة آوبآخری» 
نحن هنا لسنا يصدد الحديث عن مدى 
تقبل الجمهور أو القراء لهذه الحقيقة 
المرعبة» فالجتمعات - كل المجتمعات - 
تخاف من حقيقة نفسها إذا جاءت هذه 
الحقيقة بطريقة فنية» فكل الروائيين 
كتبوا واقعهم بطريقة ملائمة؛ فالروائي 
ليس ملزما بأن يجمل الجتمع أو الواقع» 
أو یرسمه بطريقة جميلة؛ الروائي ملزم 
بآن يقول الحقيقة أيا كانت» وهذا ما 
نحتاجه نحن. ريما يكون ثمة الكثير من 
القراء مفجوعين تجاه حقيقتهم على 
الورق» لكن هذه هي الحقيقة التي ينبغي 
على الفن أن يقولهاء فنحن حينما نقراً 
ل "نجيب محفوظ".. نعرف كيف كانت 
حياة الشارع المصري» وحياة البسطاء 
والفقراء. والرجل المصري البسیط. 
وحينما نقرأ ل "عبده خال" نعرف بأن 
هناك بشر على هامش الحیاة طحنتهم 
هذه الحياة طحنا حتى ظننا أنهم ليسوا 
موجودين أساساء وحينما نقراً الرواية 


الأخيرة التي صدرت في مجتمعنا نجد 
بآن كل روائي كتب الواقع بطريقته التي 
يراهاء وبطريقته التي ينظر من خلا لها ؛ 
وفي الأخير.. الكل كتب الواقع؛ لأن واقع 
حياة الأفراد يختلف ياختلاف زاوية 
الرؤية. 

8 هل ترى أن السينما والتلفزيون قد 
آسهما في إثراء الرواية آم عکس ذلك ؟ 

9 بكل تأكيد.. آسهما طبعاء فالسينما 
والتلفزيون روافد للمعرفه. مثلها 
مثل الكتب» لكن السؤال الأهم هنا: هل 
السينما العربية أو التلفزيون العربي أو 
المحلي ساهم في إثراء الرواية؟ أعتقد 
بآن الإجابة عن هذا السؤال ستأخن حيزا 
كبيرا تجاه النفي» لكن السينما العالية 
كان لها دور كبير جدا تجاه إثراء الروایه 
أعتقد بأننا لو أردنا أن نساعد في قراءة 
واقعنا بشكل جيد في عرضه كصورة 
مرئية» فعلى المنتجين الاتجاه للرواية؛ 
فهي الوحيدة القادرة على رسم صورة 
حقيقية للمجتمعات. فالنتج الذكي في 
تصوري هو الذي لا یقف عند الکتایات 
الجاهزة لكتاب التلفزیون والسیناریو, 
إنما یحاول أن يجد في الرواية الحديثة 
ضالته. أعتقد بأنها ما زالت بكرا تجاه 
الأفكارء والتناول» وسيجد المنتجون 
نجاحا كبيرا في ذلك» وخير برهان» رواية 
"عمارة يعقوبيان" لعلاء الأسواني. 

# هل من صعويات واجهتك في 
طباعة وإخراج روايتك الأولى ؟ 

© لم أجد أي صعوية في طباعة 
واخراج الکتاب. فأنا مؤمن بآن الوقت 
الحالي وقت يسهل فيه النشر بشکل 
لا يصدق؛ فكل من كان یکتب بطريقة 
إملائية صحيحة یستطیع أن ينشر 
في أي دار عربية برید. لكن السؤال 
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غلاف رواية "الأرض" 


الأهم: ما هو العمل الذي یجدر بکاتبه 
أن يطبعه؟ 

# يمن تأثرت من المؤلفين أو الكتاب 
الصحفيين داخل السعودية أو خارجها ؟ 

© ظالم من يقول بأنه لم يتأثر بأي 
كاتب أو مؤلفه أو روائي» أو حتى عامل 
بقالة» أعتقد بأن الكتابة هي تراكمات 
تجربة. هذه التجربة تأتي من خلال 
القراءة» من خلال الحياة المعيشية» من 
خلال التأمل في الحیاة. فأنا تأثرت 
بآناس كثيرين يصعب حصرهم في إجابة 
على سؤال في حوار مع مجله ثقافية؛ 
وأعتقد أنه من العدل أن نقول كلنا يأننا 
تأثرنا بمن سبقنا في الكتابة» ويمن 
تعايشنا معهم. وبمن تأملنا تجاربهم؛ 
لأن الحياة في المجمل هي مجموعة 
هائلة جدا من المؤثرات» بغض النظر عن 
الكتابة فهي جزء لا يتجزأ من الحياة. 

8 كلمة أخيرة لمجلة سيسرا ؟ 

© دعني أقول أنا فخور أن تكون مثل 
هذه المجلة في بلدي لأنها تتمتع بحرفية 
عالية وموضوعية فنية دون مجاملة 


فشكرا لكم على هذا التميز. 
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حوار مع القاص والروائي السعودي طاهر الزهراني 
إذا ما أمسكت بالقلم إنسال الحبر.. 


وتدفق في أنهار السرد 


8 حاوره: عمر محفوظ الصعيدي * 


حين ينحت طاهر الزهراني ببراعة آشخاصه.. ویحفر بالزمن 
هيكلة المكان.. فهو یجمع النوار والکماً لكي نشم معه الريح والأنداء 
كي نطير معه مثل الصقر في الفضاء.. لكي نمارس النزق.. إنه يشارك 
أبطال قصصه ورواياته الجوع والترحال.. والظماً والحزن والأرق.. 
ويرسم لهم مدائن من عجب.. معه كان لنا هذا الحوار .. 


۵ أنت قاص بارع.. 
بالصندقة فيها ترصد المهمشين 
والهارة والبؤساف. 
على تقنيات السرد القصصي؟ وكيف 
كان دور الإيجاز والتكثيف معك؟ 

©» بصراحة عندما أكتب نصا 
قصصیا لا أهتم كثيرا بتقنية السرد. 
بخلاف لو كان الأمر يتعلق بالرواية 
انقصة أكتبها بأقرب الطرق وأسهل 


بدأت 


كيف اعتمدت 


# مصر 


التقنيات حال بدايتي في الكتابة 
وأغلب النصوص في المجموعة 
جاءت بضمير التکلم» والسبب أن 
هذه الطريقة أحب إلى نفسي» وأكثر 
صدقا وواقعیه لدی القاری. 

أما بالنسبة للإيجاز والتكثيف 
فهذا هو شرط القصة القصيرة 
فهي فن صعبء لا بد على القاص أن 
يحكم بناء القصة بشكل جید. لأن 


كل كلمة لابد أن تكون في سياقهاء 
القاص محاسب على الكلمات.. 
فكيف بالجمل الزائدة. لذا لا بد عليه 
أن يحرص أن یکون النص متكاملاء 
لا بد أن يحرص على آلا یقع في 
الحشو والتره» لآن النص القصير 
نص فاضح. 

8 الطفل عند طاهر الزهراني.. 
كيف فجر فيه البداع؟ بمعنی كيف 
كانت طفولتك ٩‏ 

© الطفوله مرحله ثرية جداء 
ملهمة جداء بريئة جدا. طفولتي 
كانت بين آب حديث عهد بقرية وأمي 
أميّة. ولدت في حي شعبي جنوبي 
جدة » نشأت في حواريهاء بيوتنا لم 
تكن مسورة بحوائط منيعة وأسالاك 
شائكة» وأبوابنا كانت مشرعة للجميع» 
كنا نأكل الطعام في الأزقة والطرقات.. 
ونمشي في الأسواق الشعبية. نتنقل 
بين الحواري الشعبية بأطيافها 
وأعراقها وتعدد ثقافاتهاء والقرى 
التهامیه بجمالها وبساطتها وانسهاء 
كل هذا ولد عندي نوعا من المخزون 
الشعبي الهائل نحو البشر الديار. 

كا کی روا ای كيف كان 
البعد الزمني في رسم الأحداث؟ 

© اتخذت من أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر محورا تدور حوله 
الرواية. فکانت الفصول الاولی عبارة 
عن فلاش باك ما قبل ال*حداث 
والفصول التي تلیها عن آیام الحدت 
الأساسي في مزار شريف» ثم زمن ما 
بعد الاحدات وهو زمن متشظ نوعا 
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ما.. لم يكن هناك تخبط حول رسم 
الأحداث.. لأني اعتمدت على حدث 
تاريخي وهذا آراحني جدا من هاجس 
مراعاة البعد الزمني في الرواية. 

8 الفضاء المكاني في روايتك 
(نحو الجنوب).. ماذا يعني؟ 

٠‏ الفضاء المكاني في "نحو 


الجنوب" كان من شقين: الحارة 
الحارقة. الضجیح. الأعراق,؛ 


اللهجات. واللغات الثقافات التعددة 
مزیج اجنماعي هائل. 

ثم الانتقال إلى القرية. حیث 
الجدر. الکان ذو طبیعه 
العائدات السائدة البساطة التجرد 
من المدنية؛ الارتباط مباشرة بالأرض 
والشهل وا تخیل: وکافتات الکان. 

نکن في "نحو الجنوب" كان غنيا 
جداء التجربة مثيرة لي شخصياء 
التقلب بين المدينة والقرية كان ملهما 


واحدة» 
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التيارعكس العرف السائد؟ 

9 بحكم الرحلة. من كتب قبلي 
عن الهجرة لمدينة كان ذلك لأن 
الظروف والاحوال تقتضي ذلك, 
وهذا ما نجده عند عبد العزيز مشري 
رحمه الله الذي كان يقررفي قصصه 
ورواياته أن الدینة أصبحت ضرورة 
حياتية في وقت طغيان الدنیه.وجعل 
ان فاط مرجعية ایا كما 
یتعلق بالهوية والرزق» وكذلك آحمد 
أبو دهمان الذي جعل التعلم هو 
المبرر للإنثيال الرعب تجاه الدینهة 
لكن (زهران) في رواية "نحو الجنوب 
تعرض لسلطة الأب الذي أراد أن 
ينتشل ابنه من وحل المدينة حتى 
لا يصبح مسخاء فنفاه إلى الجنوب؛ 
وهذا كما قلت أنت عكس العرق. وهو 
أمر مشجع أن تكسر النمط وتأتي 
بشيء جديد غير مطروق. 

8 کیف ترى المجتمع بعين 
المثقف.. وخاصة المجتمع المتمسك 
بالتقاليد؟ 

© التقاليد الجميلة والمعتبرة 
تفرض نفسها .. و لا إشكال في تقيلها . 
ولكن إذا كانت العادات والتقاليد قيدا 
للإنسان الحرء وجحيما له وتقريرا 
لأشياء جاهلية وعصبيات عمیاء 
مثل ازدراء الآخرين» والنظر إلى 
آهل الهن بدوني » وهضم حق الرأة 


طاهر الزهراني 


نحو الجنوب 


غلاف رواية 


eM‏ ا < ۰ ب" 


وخاصة في اختياراتها الفصلية 
فهذا ظلم وظلام. ا بد من هتك 
ستارة ليتسرب النور. 

8 ماذا قدمت النوادي الأدبية 
للمجتمع؛ وماذا تطلب منها؟ 

© النوادي الأدبية لم توّد دورها 
إلا في نطاق ضيق جداء ولم تهتم 
الا بشريحة معينة؛ وأملي أن توسع 
الدائرة بقدر المستطاع.. حتى تساهم 
قي نشر الوعي. 

8 كلمة أخيرة؟ 

و الجلة تحمل عباً كتلا من 
آعباء التقافة والتواصل فهي تقدم 
البدعین والکتاب وتعتمد على 
الجودة والاتقان والحرقية العالية 
في الدراسات النقدية والثقافية فهي 
تقدم مادة للمثقف والتلقي العادي 
والباحث الجاد. في النهاية شکرا 
لنادي الجوف الآديي وشکرا لحله 
سیسرا الرائعة. 
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اسم الكتاب: التشكيل الموضوعي والفني 
في شعر أبي هلال العسكري. 

اسم المؤلف: فواز زايد العقيل الشمري. 

سنة الإصدار: ۲۰۱۰ م. 

الناشر: النادي الأدبي بمنطقة الجوف. 


التشكيل الموضوعي والفني 


في شعرابي هلال العسكري 


النادي الأدبي بالجوف 


ضمن سلسلة الإصدارات الأدبية والثقافية 
بالنادي الأدبي بمنطقة الجوف لعام 
۰ م آصدر النادي کتابا جدیدا بعنوان 
التشکیل الوضوعي والفني في شعر 
آبي هلال العسکري" للباحث فواز بن 
زايد العقیل الشمري آحد أبناء منطقة 
الجوف. من محافظة القریات. وقد جاءت 
هذه الدراسة في آربعة فصول هي: الفصل 
الأول: حياته وعلمه. والفصل الناني: 
التشکیل الوضوعي في شعره. والفصل 
الثالث: التشکیل الفني في شعره. آما 
الفصل الرابع: دراسة تطبيقية لنماذج من 
شعره. وقد آشار في الحاشية إلى الدیوان 
أحياناء وأحيانا ديوان العسكري وهو ما 
جمعه جورج قنازع. وإذا كانت مرجعية 
الأبیات إلى ما جمعه محسن غياض أشير 
بلفظ (شعر أبي هلال ثم أذكر رقم النص 
وحرف القافية). 

وأشارالمؤلف إلى العوائق عند إعداد الكتاب» 
والتي من أهمها قله المراجع التي تتحدث 
عن شعر أبي هلال. فلم يجد الدارس کتابا 
فاد قد رين شعره. 


اسم الكتاب: سن زرافة . 

اسم المولف: إياد أمين مدني . 
سنة الإصدار: ۲۰۱۰ م. 
الناشر: فكرة. 


صدر في ربيع الأول/ مارس۲۰۱۰م» عن دار 
كتاب بعنوان "سن زرافة" لمعالي الأستاذ إياد 
أمين مدني وزير الإعلام الأسبق والكاتب 
والمفكر المعروف. ففي مزيج وتنوع ملحوظ 
أنجز الكاتب والصحفي السعودي مدني 
مقالاته وأوراقه لتعبر عما في داخله من 
شؤون وشجون كاتب له تجريته الإنسانية 
والجمالية. والمقالات والأوراق التي 
يتضمنها هذا الكتاب تتوخى الوحدة 
الموضوعية في تسلسلها القصود. ولم 
تتقید بتواريخ النشر في ذلك. 

وقد جرى اختصار ما يقتضيه الحال من 
إشارات أو فقرات ذات صبغة وقتية زائلة 
ودمج القالات ذات المواضيع المتشابهة 
في سياق واحد. وإضافة بعض الهوامش 
للمزيد من الإيضاح. 

وتبداً هذه المقالات بزرافة وسنها الخلوع 
وتنتهي بوقفة تأمل قیما بعد.. آما القسم 
الثاني» فيضم الأوراق والتعقیبات التي 
تطمح إلى تعريف معالم الوصول إلى فكر 
مستقل أو أصيل خارج الدوائر التي يعيشها 
العالم العربي منن نهضته الحديثة. 


يناير 2۲۰۱۱ 


اسم الکتاب: ثلائية اللذة والموت. 


شعر 
اسم المولف: محمد عایت. 


سنة الاصدار: ۳۰۰ م. 
الناشر: دار الکفام للنشر والتوزیع. 


صدر قي العام ۰ عن دار الکفاح تلنشر 
والتوزیع» دیوان "ثلاثية اللدة والوت" 
للشاعر محمد عایس. 


جاء الدیوان في ۱۰۰ صفحة محتویا 
علی ما یقرب من (۲۸) قصيدة تنوعت 
بين التفعيلة والعمودية. كما تنوعت حتی 
القصيدة الواحدة في الوزن والتفعيلة. 


وتوزعت موضوعات قصاند الديوان بين 
العشق. والغزل» والموت» والحياة: والفراق» 
وشهقات البوح. والحلم» والمشاهد المحزنة» 
والبهجة. ۱ 
حيث وجه بعض قصائده إلى فلسطین. 
ویعضها إلى العراق. 


وصف العید في مدینته الریاض. 
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اسم الكتاب: أطياف سردية. 

مجموعة قصصية قصيرة جدا 
اسم المؤلف: د. محمد منصور المدخلي . 
سنة الإصدار: ۲۰۱۰ م. 
الناشر: نادي أبها الأدبي. 


تلوح المجموعة القصصية بأطياف القرية 
وما تحمله من هموم لا تنتهي» واعتمدت 
قصصه على الومضة الخاطفة فتراءی 
الکثیر من التجلي في شخوص الجموعة 
بالحياة. 

والولف قسم المجموعة إلى عناوين رئيسة 
ضي : 

قصص سردية» أطياف سردية 

آوراق سردية» فضاءات سردية» 

آفاق وطنية نوافن سردية 

الجوال وال#نسة باقات سردية 

اللوحات التلاث. الظلم وا لسدیم. 

آیام وأحلام. 

وقد ضمن هذه العناوین قصصه الستقاة 
من محیطه الريفي. بواقعية مقلقه 
مشحونة بكم كبير من الحنین» منها: 

فتاة القرية. الهجر.. 
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اسم الکتاب: إمرأة لم تکن. 
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شعر 
اة المزلقت» هدي الأغفف. 
سنة الإصدار: ۲۰۰۸ م. 


الناشر: دار الفارابى. 


صدر في العام ۸٠٠۲م‏ وعن دار الفارابي 
للنشر في بيروت ديوان الشاعرة السعودية 
هدى الدغفق ديوان (إمرأة لم تکن)» وهو 


مترجم للغة الفرنسيك. 


ومن يتأمل نصوص الشاعرة الدغفق 
يدرك الحضور الواضح لتفاصيل المكان 
وموجودات الزمان. 


کما یدرک من عنوان الجموعة [زمراة نم 
تکن) اهتمام الشاعرة بالتعبیر عن المرأة 
السعودیة. 


كما تساعد النصوص التي اختارتها 
الشاعرة لقارئها في تکوین انطباع عن 
الحركة الشعرية التي كانت البدعة 
السعودية أكثر استفادة فيها من الحداثة 
الإبداعية؛ وأكثر قابلية للتعامل مع أدوات 
الج 


اسح الکتاب؛ تجربة في العشق. 
رواية 

اسف المؤلفية الظاهر بان 

سنة الاصدار: ۲۰۰۸ م. 

الناشر؛ الذار الغربية للعلوم ناشروت. 


هي الدارالعربية للعلوم ناشرون 
Inc.‏ ونان ۳ Arab Scientific‏ 


الطاهروطار 


عه ۲ مه 


صدر في عام 8١٠٠م‏ روایه "تجريةهة في 
العشق" للطاهر وطار عن الدار العربية 
للعلوم ناشرون» رواية كتبها مولفها على 
قاعدة جديدة الشكل والضمون, تدور حول 
المجنونالذي هو محور هذة الرواية والذي 
فرض جنونة على المؤلف» ولریما لهذا 
السبب جاءت الرواية بطريقة غير مألوفة: 
كما يقول الكاتب: لقد فرض علي الجنون 
- وهو محور هذه الرواية - جنونه؛ ولریما 
لهذا السبب. جاءت الرواية بطريقة غير 
مألوفة لدي. 

الفصول مختلطة» يمكن وضعها كما 
صادف. كما يمكن قراءتها بالتسلسل 
التصاعدي مثل التسلسل التتازلي» وبدون 
أي تسلسل, الشخصية الرئيسة في الرواية 
تتفكك بدون أن تنمو» عنصر التشويقء أو 
بالأخرق الخیط اندي يريط به الکتاب 
قراءه إلى العمل, لا بتمثل في نمو الحدث 
وتشبعه» وانما في البحث عن وجود حدث 
ما. يكون موضوع كتابة» وفي نفس الوقت» 
في التعمق في حالة الجنون.. 


ار 
اڪ 
يسرا 
SAYSARA‏ 
4 
2 


الاتجاهات الحديثة الجرح إذا تنفس 
۹ ۱ 8 ۱ ديوان شعر 
في تعلیم للغة العربية عفر الستراء وسياج المدينذ 


2۳ : د موه الجم انیم د و لا لك 
ناريخ.. وستر.. وذكريات الكتابة السردية في السعودية 
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بدربن عواد فلحي الطالب 


الأدبى | 


مب جهو 


هي 
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أدبي الجوف یفتح باب الترشیح 
لعضوية الجمعية العمومية 


آعلن النادي الادبي بمنطقة الجوف عن فتح باب الترشیح لعضوية 
الجمعية العمومية یموجب اللافحة الأساسية للأندية الاديية بنوعیها العاملة 
والشارکة. 

واشترط النادي حسب اللافحة الأساسية لمن یرغب في العضوية العاملة أن 
یکون سعودي الجنسية مقیما في منطقة الجوف. ولا يقل عمره عن ۲۰ عاما؛ 
وآن یکون حاصلا على مؤهل علمي جامعي وآن یکون له اصدار أدبي مطبوع: أو 
منشور مع تسدید رسوم العضوية وهي ۳۰۰ ريال سنويا. 

ورحب إبراهيم الحمید. رئيس مجلس ادارة النادي بالمثقفين والادباء 
الراغبین في الاشتراك في الجمعية العمومية للنادي» عن طریق موقع النادي 
الإلكتروني» أو من خلال مراجعة النادي للء الاستمارات اللازمة. 

وبين النادي أن من حقوق العضو العامل وواجباته. حق الترشیح لعضوية 
مجلس الإدارة» وانتخاب آعضاء الجلس لمن مضی على عضويته ثلاثة آشهر 
اعتبارا من تاريخ قبول عضویته من قبل مجلس الإدارة» وله حق التصویت في 
اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في أنشطة النادي وبرامجه. والحصول 
على جمیع اصدارات النادي ومواعید آنشطته كما أن على العضو واجب السعي 
لتحقیق آهداف النادي» والتقید بآنظمته والالتزام بقراراته. 

آما العضو الشارك فیمکن أن یکون من غير السعودیین. آو من السعودیین 
القیمین خارج منطقة الجوف. على أن یکون حاصلاً على موّهل علمي یحدد 
مستواه مجلس الإدارة» أو آن یکون له إصدارآدبي مطبوع؛ مع دفع رسوم العضوية 
السنویه وهي ۲۰۰ ریال. 

وآوضح أنه ا يحق للعضو الشارك التصویت في اجتماعات الجمعية 
العمومية. أو الترشیح لانتخایات مجلس الإدارة» مع السماح له بحضور 
الا جتماعات. وله حق الشاركة في أنشطة النادي؛ والحصول على اصداراته. 

ويستمرالنادي في قب ول اشتراک ات العضوی 4 حنی نهاية دوام يوم 
السبت ۳۰ ربيعالآول ۵۱۳۲ الوافق ۵ مارس ۲۰۱۱. 
البرید الالکترونی: adabialjouf@gnail.c0‹1¬‏ 
موقع النادي "۷ الانترنت: http://www.adabialjouf.com‏ 
رابط استمارة التسجیل للعضویة: 
http://adabialjouf.com/images/estimara__new__3__members. pdf‏ 
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يعلن النادي الأدبي بمنطفه الجوف 


عن فتح باب الترشيح لعضوية الجمعية العمومية بموجب اللائحة الأساسية 
للأندية الأدبية الصادرة بقزار معالي وزير الثقافة والإعلام رقم ۲۰۷۱ وتاريخ 
١ه‏ وعلى الإخوة والأخوات الراغبين في الانضمام إلى عضوية النادي 
إتباع الخطوات التالیه: 
۱- الا طلاع علی اللافحة النشورة على موقع النادي الأدبي بمنطقة الجوف: 
com ١ ۶‏ ۵۸۵۵1۵1(0۵1// :۱۲6۵۵ 
لاستمارة التي یمکن طباعتها من موقع النادي على الانترنت. 


| ۰ کات العضویه حسب الادة ۳۰ من اللافحه على النحو التالي: 

ا ضو العامل سنویاً (له جق الترشیح لعضوية مجلس الإدارة 
وانتخاب أعضاء المجلس لمن مضى على عضويته ثلاثة أشهر). 

لظا لاشو الشارك (النتس) ( له حضور جلسات الجمعية العمومية دون 
حق التصویت على قراراتها أو الترشح والانتخاب مجلس الإدارة). 

ه- إيداع المبلغ المطلوب 
في حساب البنك الأهلي التجاري رقم ۰۰۱۳4۹۹۵۸۰۰۰۱۰۵۰ 

5- آخر موعد لاستقبال طلبات الترشيح 

نهاية دوام يوم السبت "٠١‏ ربيع الاول ۱۳۲ه الموافق ه مارس ۲۰۱۱ م. 


للاستفسار: 
النادي الأدبي بمنطقة الجوف 
هاتف : +۹11-420۷۰0٤۲‏ فاكس +411-٤-1۲0۷۰٤٦:‏ 
العنوان البريدي: صندوق بريد ٠٠٠١‏ طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيزآل 
سعود - شکاکا - الجوف - الملکه العریبه السعودية 
البريك الامكيروني: adabialjouf@gmil.cc com?‏ 
موقع النادي على الا تون نت: 0111© adabialjouf.co‏ ۰ :11110 


ردمك: 9 - ۱۳۵۸ 


